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٥٢٧ 

   :     مقدمة

           تــألیف كتــاب     فــي          فــي فرنســا        اللاهــوت    علــم                          عــلام الریاضــیات والفلســفة و  أ      ن مــن ا         اشــترك اثنــ

   "      أرنولــد        أنطــوان "     وهمــا  ،La Logique Ou L'Art De Penser "                  لمنطــق أوفــن التفكیــر ا "

, A.Arnauld  ) ١ ( )    ١٦٩٤  –    ١٦١٢(   نیكــول     بییــر  " و     " , P.Nicole  ) ٢ ( )    ١٦٩٥  –      ١٦٢٥(  .  

        الكتـاب    هـذا       تألیف                          مقدار مساهمة كل منهما في                   على وجه الدقة مدى                من غیر المعلوم       ولعله 

    .     ١٦٦٢    عام    یة              باللغة الفرنس           ولى طبعاته  أ     صدرت      الذي 

         منطــق بــور  "      عبــارة    ه     عنوانــ    إلــى                    ُ    اللغــة الانجلیزیــة، أُضــیف    إلــى                        وعنــد ترجمــة هــذا الكتــاب

– :Being the Port Royal LogicLogic; Or, The Art of Thinking–  "      رویـال

                       التــــي كانــــت تقــــع جنــــوب غــــرب          المســــیحیة    ة    دیــــر      حــــد الأ أ   و  وهــــ  ؛  "         بــــور رویــــال "    دیــــر     إلــــى       نســــبة

      دینیـــة      حركـــة     وهـــي   ؛ Jansenism            الجانســـینیة               اللاهـــوتي للحركـــة                     وكـــان بمثابـــة المركـــز      باریس،

        كـــرد فعـــل –                    فـــي القـــرن الســـابع عشـــر   –                        داخـــل الكنیســـة الكاثولیكیــة         فـــي فرنســـا               وسیاســیة نشـــأت

     بییـــر  "  ،  "      أرنولـــد        أنطــوان "     وكـــان   ،  ي            ســتبداد الملكـــ                                         لــبعض التغییـــرات فــي الكنیســـة الكاثولیكیـــة والا

    .                من أبرز أعضائها  )  ١   ٦٦٢  –      ١٦٢٣ (  Pascal, B.            وبلیز بسكال   ،  "     نیكول

                                                           

                   الحركـة الجانسـینیة،    فـي                      أحـد المفكـرین البـارزین     یعـد   ،                                  لاهـوت وفیلسـوف وریاضـي كـاثولیكي فرنسـي     عـالم  ) ١ (

                   نه فـي نهایـة المطـاف  أ   إلا   .                                     من الاعتراضات اللاذعة على تأملات دیكارت   ة               المجموعة الرابع            قام بتألیف

   مـن   .                                ها الفلسـفة المدرسـیة هـي المهیمنـة     ً     ً                                             مدافعًا قویًا عن الفلسفة الدیكارتیة في الأیام التي كانت فی     أصبح 

  - :           أبرز أعماله
 (1999): Examen d’un Ècrit qui a pour titre: Traité de l’Essence du Corps, et de 

l’union de l’ame avec le Corps Contre la Philosophie de M. Descartes, Texte 
revu par Emmanuel Faye, Librairie Arthème Fayard. 

 (2009): Nouveau Èléments de géometrie d’Arnauld, critical edition by 
Dominique Descotes, in Géometries du Port-Royal, Paris, Champion. 

 (2011): Des vraies et des Fausses idées, a Critical edition by Denis Moreau, 
Paris, J. Vrin. 

    إلى                                                                 هوت في جامعة السوربون، وكان على اتصال مع المعلمین الذین یمیلون                      درس الفلسفة والأدب واللا  ) ٢ (

        دیـر بـور     إلى                                                                نه عندما تعرضت الجانسینیة للهجوم في جامعة السربون، انسحب وذهب أ   إلا   .           الجانسینیة

                          ً                                                          وأصبح في نهایة المطاف واحدًا من أبرز الكتاب الجانسینیین في القرن السابع عشـر، مـن أبـرز    ،     رویال

    - :     عماله أ
 (1670): De l'Èducation d'un Prince [later, vol. 2 of Essais de morale]. Paris: 

Savreaux. 
  (1678): Essais de Morale, contenus en Divers Traitez sur Plusieurs Devoirs 

Importans. 4 vols. Paris: Savreux (vol. 1) 1671, and Desprez (vol. 2) 1679; 
(vol. 3) 1675; (vol. 4). 

 (1993): Die Philosophie des 17.Jahrhunderts. Band 2, Frankreich und 
Niederlande. Basil: Schwabe. 



٥٢٨ 

                   المنطــق أو فــن توجیــه  "          تحــت عنــوان       ٢٠٠٧                                     صــدرت الترجمــة العربیــة لهــذا الكتــاب عــام   و 

          وقد أشـارت  .                    المنطق أو فن التفكیر "   هي   –                من منظور الباحث   –                     ، بینما الترجمة الأدق  "     الفكر

    - :                     وذلك على النحو التالي   ،          هذا الكتاب      أهمیة     إلى                   عدید من الدراسات

 هـــم كتـــاب فـــي المنطـــق فـــي الفتـــرة مـــا بعـــد العصـــور  أ "           ق بـــور رویـــال   منطـــ "      كتـــاب   عـــد  ی                                          

       كســـفورد            فـــي جامعـــات أ  ه          یـــتم تدریســـ  و    ،                                  الوســـطى وحتـــى منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر

   . )١ (                  وكامبردج ببریطانیا

  حتى القـرن التاسـع         ً تأثیراً     یة          كتب المنطق  ال        من أكثر   "                     المنطق او فن التفكیر "     كتاب     یعد                 

    .  )٢ (          من الاهتمام                لم یحظ إلا بقلیل     لك ف ذ    رغم        عشر، و 

 تطـــور المنطـــق الحـــدیث، حیـــث    فـــي          أثـــر كبیـــر   "                     المنطـــق او فـــن التفكیـــر "     كتـــاب      كـــان ل                        

   . )٣ (                                 أضاف إلیه المناهج العلمیة الحدیثة

 سبینوزا ا            عندما توفي       Spinoza, B.)في     وا  جد     فلم ی            حصیت كتبه، ُ أُ ) ١٦٧٧ – ١٦٣٢   

             المنطــق أو فــن  "     كتـاب                     الفریـد مــن نوعــه، أي  ر  ْ فْ        ِ هــذا السِــ    إلا              مــن كتــب المنطـق         مكتبتـه

  . )٤ ( "       التفكیر

  نظـراً              لفتـرة طویلـة                   علـى المسـتوى الـدولي            ً كثـر مبیعـاً   الأ   "              منطـق بـور رویـال "     كتـاب     یعـد  ً   

   ن،             ْ حیــاة المـــؤلفیْ     خــلال        طبعــات    خمـــس         صــدر لــه     حیــث                       لصــدور طبعــات متعــددة لـــه؛ 

   ة    ترجمــ ُ مُ       طبعــة         ثلاثــة عشــر     ، و  ا          بعــد وفاتهمــ               للغــة الفرنســیة  با      طبعــة  ن  ی   خمســ       كثــر مــن  أ  و 

               وذلــك قبــل القــرن    ،       نجلیزیــة        اللغــة الإ    إلــى        ترجمــة ُ مُ        طبعــات     تســعة         ینیــة، و           اللغــة اللات    إلــى 

   .             اللغة العربیة    إلى    ة    ترجم ُ مُ    ة    واحد      طبعة    إلى          بالإضافة   ، )٥ (       العشرین

      إلا إن                   أهمیـة هـذا الكتـاب،     إلـى               نجلیزیـة أشـارت               مـن الدراسـات الإ   ا      ً ن عدیدً  أ             یتضح مما سبق 

  ه     ن هـذ إ   ً اً    أیضـ                         مسوغ لها، ویعتقد الباحث            لورودها دون         ً ؛ نظراً            هذه الإشارات    على       یتحفظ        الباحث 

                                                ذا كانت هذه الأهمیة في محلها أم مبالغ فیهـا، وذلـك                یقوم ببیان ما إ       ولذا، س  .                  الأهمیة مبالغ فیها

    .                      منهج التحلیل والتركیب   في   "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "        إسهامات              تحلیل وتقییم       أثناء 

                                                           
( 1   ) Wahl, R.: Port Royal; the Stirrings of Modernity, in: Handbook of the History 

of Logic, 2: Mediaeval and Renaissance Logic, Ed. (2008): Gabbay, D. M. & 
Woods, J., UK: Elsevier, Oxford. P. 667. 

( 2   ) Buroker, J. V. (1993): The Port – Royal Semantics of Terms, Synthese, Vol. 
96, P. 455. 

( 3   ) Bunnin, N. & Yu, J. (2004): The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 
USA: Blackwell Publishing Ltd, P. 539. 

  :                                 قنیني، عبد القادر، الدار البیضـاء  :        ، ترجمة           توجیه الفكر             المنطق أو فن  :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  ) ٤ (

   . ٨    ، ص  )    ٢٠٠٧ (   ١                          المركز الثقافي العربي، طـ 
( 5   ) Wahl, R.: Op. Cit., P. 667.  



٥٢٩ 

  –                               یـة البحــث مــن قبـل البــاحثین العــرب            لـم یحــظ بعنا                 ن منطـق بــور رویــال  أ             وجـدیر الإشــارة 

    .                                أو أطروحة تناولت منطق بور رویال   ً اً            فلا نجد كتاب  –                 تیح لنا من معارف  أ        بقدر ما 

         منطــق بــور                        ُ                       ن البحــث الحــالي لــن یكــون مُــراده الإحاطــة بكــل جوانــب  أ    إلــى               ویشــیر الباحــث

             ه الأخـذ بجانـب         ُ     ، ولكن أُتیح ل )١ (                                 عن وسعه، لتعدد هذه الجوانب وسعتها       یخرجه         ، لأن ذلك      رویال

    .                تحلیله، وتقییمه  و                  والقیام بتأصیله،   – )٢ (                التحلیل والتركیب      منهج    وهو   –       الجوانب           مهم من تلك 

  و   "       أرنولـد        أنطـوان "        إسـهامات         بتحلیـل     یعنـي         ً أساسـیاً       ً فرضاً              البحث الحالي      ناقش  ی        ومن ثم، 

        أم لا ؟      أصیلة               تلك الاسهامات     كانت         ما إذا      وبیان    ،                التحلیل والتركیب    هج  من   في   "           بییر نیكول "

                                                                          وكان على الباحث عند التحقق من هذا الفرض أن یناقش مجموعة من الفـروض الفرعیـة 

  - :                    شكل التساؤلات التالیة       وتأخذ   ،               التي تندرج تحته

  ؟  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "   ى                  ما مفهوم المنطق لد - 

  ؟  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "   ى                  ما مفهوم المنهج لد - 

   ؟         والتركیب               لمنهج التحلیل   "          بییر نیكول "  و   "  د     أرنول        أنطوان "     منظور   ما  - 

                      مثل للمنهج التركیبي؟                      ما النموذج التطبیقي الأ - 

  ،                                                   الفــرض الــرئیس للبحــث، والإجابــة عمــا ارتــبط بــه مــن تســاؤلات                   وفــي ســبیل التحقــق مــن 

  "                     المنطــق أو فــن التفكیــر "                             مــا یتطلــب ســیاق البحــث علــى كتــاب      وحســب    ً اً                   اعتمــد الباحــث كثیــر 

   .                          ولنا في ذلك القول ما یسوغه                    لمصدر الرئیس للبحث،        بوصفه ا  ،           بصفة أصلیة

      صـــیاغة   و          للكلمـــات        اللغـــوي                             التبـــاین فـــي النطـــق وفـــي التركیـــب  و          الثقـــافي،      خـــتلاف لإ      نظـــرا ل  و 

   "            القـادر قنینـي     عبد "                                       مصر والمغرب، فقد تحفظ الباحث على ترجمة    في    ن     باحثی  ال    بین           العبارات

                                                           

         الاســتدلال  و   ، Judgments       الأحكـام   و   ، Ideas       الأفكــار   :     قسـام أ   ة    أربعـ    إلــى                           حیـث ینقسـم منطــق بـور رویـال  ) ١ (

Reasoningوالمنهج ،         Method  .    

                                  هــو اكتشــاف القواعــد المؤسســة للمعرفــة   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "   ى                        الهــدف مــن نظریــة المــنهج لــد  ) ٢ (

ُ                الإنســـانیة التـــي قـــد نقتنـــع بهـــا إمـــا عـــن طریـــق سُـــلطة العقـــل وحـــده                 وتســـمى بالمعرفـــة   –           دون الحـــواس   –                                       

ُ                                   و بسُـــلطة الـــنص الـــدیني وحـــده وتســـمى بالمعر  أ         العلمیـــة،     ى                            ومـــن ثـــم تنقســـم نظریـــة المـــنهج لـــد  .           فـــة النقلیـــة   

          وهـو موضـوع   –                     مـنهج التحلیـل والتركیـب   ،                       قسـمین همـا المـنهج العقلـي    إلى    "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "

    - :   نظر ا   .              والمنهج النقلي  –             البحث الحالي 
-  Arnauld, A. & Nicole, P.: Logic; Or, The Art of Thinking: Being the Port 

Royal Logic, Translated (1850): Baynes, T. S., Edinburgh: Sutherland and 
Knox, P. 293. 



٥٣٠ 

                         اعتمــــد الباحــــث علــــى الترجمــــة      ولذا،  .  )١ ( "           وفــــن التفكیــــر أ       المنطــــق  "                  لــــبعض مصــــطلحات كتــــاب 

    علـى       عتمـاد   الا   مـن         الباحـث      یمنـع          ن ذلـك لـم أ   إلا            بصـفة أصـلیة،    ١٨٥٠                    نجلیزیة الصادرة عام   الإ

                     على مؤلفـات مجموعـة مـن        الباحث            كما اعتمد .                       حسب ما یتطلب سیاق البحث        العربیة          الترجمة

    .                                                               الكتاب البارعین الذین تناولوا منطق بور رویال بالتفسیر والتأویل

                           بالدرجــة الأولــى اقتضــته طبیعــة    ً اً      مقارنــ   ً اً       تحلیلیــ   ً اً                  انــتهج الباحــث منهجــ        ق نفســه،          وفــي الســیا

    .                      لها، ومقارنتها بغیرها       ٍ تفسیرٍ                                   البحث لبسط وتحلیل القضایا، وتقدیم 

   :                         طار العام لمنطق بور رویال  الإ   :   ً أولاً 

  ه            قلــة استشــهاد  –          بكــل تنــاقض   –   هــي    "                    المنطــق أو فــن التفكیــر "       لكتــاب    بــرز           ن الســمة الأ إ

ُ     تـُدرس                  مجموعـة مـن النصـوص       بوصـفة   –           فـي المـدارس   –   درس                   ُ ق، حیث كان المنطق یُ       بالمنط

     بییــر  " و   "      أرنولــد        أنطــوان "      اقتــراح                                  مــن هــذه الطریقــة فــي تصــور المنطــق جــاء         ً نــه بــدلاً  أ          للحفــظ، إلا 

                    أي فن نتعلم بواسطته          لتفكیر،    فن ل       نما هو  ٕ إ   و    ا              ً المنطق لیس علمً     إن     وهي            طریقة اخرى ل "       نیكول

مــن  –السـبب فــي ذلـكلعــل و   . )٢ (             بــل علـم تطبیقـي   ا    ً نظریًـ   ا          ً طق لـیس شــأنً                     التفكیـر الأفضـل، فــالمن

              أو المعرفي في         العقلي  انبالجعلى   "     نیكول     بییر  " و   "      أرنولد        أنطوان "هو تركیز–منظور الباحث 

    .               السلوك الإنساني

     رفضـا   "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "  ن  أ   إلا        ُ                       المنطق یُعرف بأنه علم الستدلال،         رغم أن  و 

  - :                            حیث قاما بتعریف المنطق بوصفه         التعریف     ذلك

     سـواء   ،        المعرفة       تحصیل    نحو       سلیم     بشكل               توجیه التفكیر    فن  "

   . )٣ ( "    خرین لآ ل         تعلیمها     بهدف     أو   ،            تعلیم أنفسنا       من أجل 

                                                           

                     الـوارد بعنـوان الكتـاب   ) Thinking  :        نجلیزی�ة   بالإ (  Penser                المصطلح الفرنسـي   "                 عبد القادر قنیني "      یترجم    )١ (

      ".         التفكیر "                                      بینما الترجمة الأدق من منظور الباحث هي   "      الفكر "    إلى   –              كما سبق الذكر   –       الكتاب 

                      بینمــا الترجمــة الأدق مــن    ، "           أداة صــناعیة "    إلــى    )Art  :           بالإنجلیزیــة (  Art                      یتــرجم المصــطلح الفرنســي     كمــا 

     ".   فن "                منظور الباحث هي 

                            بینمــا الترجمــة الأدق مــن منظــور   "    فكــر "    إلــى  )Mind  :           بالإنجلیزیــة (  Esprit                      یتــرجم المصــطلح الفرنســي   و 

    ".   عقل "          الباحث هي 

                            بینما الترجمة الأدق من منظور   "    عقل "    إلى  )Reason  :           بالإنجلیزیة (  Raison                       یترجم المصطلح الفرنسي  و 

      - :   نظر ا    ".     كیر  تف "          الباحث هي 

- Ibid, P. 25. 

   .  ٢٥             مصدر سابق، ص   :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  -

  :      لبنـان  ،  . ت  .  د           خلیـل أحمـد       خلیـل،  :                         مـن أرسـطو حتـى راسـل، ترجمـة   ؛              المنطـق وتاریخـه  :      روبیـر  ،      بلانشي  ) ٢ (

   .   ٢٤٥    ، ص                                          المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
( 3   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., P. 25.  



٥٣١ 

     كلمـــة  ل   "            بییـــر نیكـــول "  و   "       أرنولـــد        أنطـــوان "   م ا     اســـتخد                           ظ الباحـــث مـــن التعریـــف الســـابق    یلاحـــ

                               لـــذي یعـــد الموضـــوع الـــرئیس للمنطـــق،    ، اReasoning  "       اســـتدلالا "     ولـــیس   ، Reason  "      تفكیـــر "

                               ن التفكیــر نشــاط ذهنــي یتضــمن جمیــع  أ   هــو   –                مــن منظــور الباحــث   –                 ولعــل الســبب فــي ذلــك

    .                                  العملیات العقلیة ولیس فقط الاستدلال

     ولــم  –                    علــى بعــض ممــن اقترحــوا   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "                 ویتضــح ذلــك خــلال رد 

       المنطــق  "   مـن      ً بـدلاً   "           فـن الاسـتدلال          المنطـق أو  "    هـو   ا                   ن یكـون عنـوان كتابهمـ أ  –ُ             تُكـذر أسـماؤهم 

  -  :  ه  إن    إلى            حیث أشارا  .  "           وفن التفكیر أ

  

  

                         ملاحظة أن النتیجة تلزم عـن     إلى                        ن الاستدلال الصوري یؤدي أ                     ولعل السبب في ذلك هو 

                                        موافقــة موضــوع المقــدمات للواقــع الخــارجي مــن              بغــض النظــر عــن         ً ضــروریاً                 ً المقــدمات لزومــاً 

    .        المعرفة    إلى         لا یؤدي      وحده                   ، ومن ثم فالاستدلال    عدمه

                  المعرفــة وتطویرهــا،         لتحصــیل           ربــع اللازمــة                لیــات العقلیــة الأ                لمنطــق دراســة للعم     یعــد ا       ولهــذا، 

         الترتیــب  و   ، Reasoning    لال     الاســتد  و   ، Judging       الحكــم  و    ،Conceiving       الفهــم   فــي      مثلــة     والم

Ordering .  الفهـــم فـــي        یتمثـــل      وهكـــذا   .                                              وتعتمـــد كـــل عملیـــة علـــى نتیجـــة العملیـــة التـــي ســـبقتها         

   .    فكــار                 ثــم یقــوم بتولیــد الأ   ،       م العقــل  مــا أ                     شــیاء التــي تعــرض نفســها                           الرؤیــة البســیطة لــدینا عــن الأ

    إلـــى              وذلــك للتوصــل   ،        ً عـــل ســابقاً                                  ننــا نـــربط بــین فكــرتین موجــودتین بالف إ ف   ،                  وعنــدما نقــوم بــالحكم

     حكــام        و عــدة أ         علــى أحــد أ   ا     ً مترتبًــ   ا                           ً ســتدلال فیــأتي بعــد أن نصــدر حكمًــ  الا   مــا  أ  .      و نفــي      ثبــات أ إ

    ؤدي                بصـورة مـا بحیـث تـ    لالات            حكـام والاسـتد                               ي الترتیب وهو یتمثل في ترتیـب الأ ت     ثم یأ        سابقة،

    .  )٢ (       المعرفة        لتحصیل

    ففــي          المعرفــة،     إلــى                                                 التفكیــر جمیــع العملیــات العقلیــة التــي تــؤدي بــالفرد               ومــن ثــم، یتضــمن

                                                                علاقة المقـدمات بالنتیجـة، أي الاسـتدلال، وكـذلك بـاقي العملیـات العقلیـة               التفكیر نلاحظ      أثناء 

                                   فــرد فــي التفكیــر یكــون مهتمــا بــأكثر مــن     ن ال أ     ، أي              بصــدق المقــدمات       عتقــاد  للا    بنــا           التــي تــؤدي 

   "      أرنولـد        أنطـوان "  ى                              أهمیـة إعمـال العقـل والتفكیـر لـد    إلـى                       وتشـیر الفقـرة التالیـة  .             مجرد الاستدلال

    - : "          بییر نیكول " و

                                                           
( 1   ) Ibid, P. 14.  
( 2   ) Buroker, J. V.: Op. Cit, PP. 456 – 457. 

    منـه               ً واقترحـوا بـدلاً    ،         سـم الكتـاب ا   عـن                     ً لم یكن البعض راضیاً  "

                      رید منهم أن یعلمـوا أن       ولكن ن   ،                      اسم المنطق وفن الاستدلال

                                              مـن المنطـق هـو تقـدیم قواعـد لكـل العملیـات العقلیـة        الهدف

   . )١ ( "      لاستدلال       عملیة ا                ولیس فقط قواعد ل



٥٣٢ 

  ،        المعرفـة        لتحصـیل      أداة   ه    بوصـف       العقـل                   اعتدنا على استخدام  "

         إن سـلامة  ،      العقـل                                    ولكننا ینبغي أن نستخدم المعـارف لصـقل 

            و تأملیـة تـم  أ                               كثر أهمیة من أي معرفة افتراضـیة            العقل تعد أ

   . )١ ( "   لها    تحصی

ْ  مَــنْ       ن ثمــة  أ    إلــى    "          بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "     یشــیر             كــل مــا یظهــر               ً یصــدقون ســریعاً َ 

  - :              أمامهم، بقولهم

ــل الفــرد " ــى             یمی ــدلاً     إل ــه ب ــام   مــن                          ً تصــدیق كــل مــا یقــال ل         القی

    .  )٢ ( "        باختباره

       ، وحـین              ً واعتبـاره بـاطلاً    ، ٕ                 وإلى انكار ما یكـره   ، ب           تصدیق ما یح    إلى                      فالانسان یمیل بفطرته

            راءنا تتأثر  آ                               ما نعتقد ما نرید أن نعتقد، وأن            ً ننا كثیراً  أ    كما   .              یتخاذل المنطق   ،                 ً یكون الواقع مریراً 

                    ً زد علـى ذلـك أن قلـیلاً   .                       نا في الناس وفي أنفسـنا  ؤ                   حد كبیر، بخاصة آرا    إلى                    برغباتنا وعواطفنا

        التفكیـــر     إلـــى                  ثـــم نلجــأ بعـــد ذلــك   ،                    ً فالأغلـــب أننـــا نســلك أولاً                                 هــم الـــذین یفكــرون قبـــل أن یعلمــوا،

                                              ننا لا نبدأ من فرض قابل للصواب والخطأ، بـل نبـدأ  أ                               لوكنا وآرائنا والدفاع عنها، أي         لتسویغ س

    هــذه        تســویغ                     ، ثــم نشــرع بعــد ذلــك فــي                  ً ولا تقبــل الشــك أبــداً    ،          نهــا یقینیــة أ                     مــن نتیجــة نــؤمن مســبقا ب

                    لا تفكیــر، انــه یســتهدف        تســویغ                     طــق العاطفــة، إنــه منطــق                                النتیجــة والــدفاع عنهــا، هــذا هــو من

    .  )٣ (                                          الدفاع لا البرهان، وهذا عكس التفكیر المنطقي

            بشـكل یجعلهـم                                     ً ون حتى في أكثر الأمور الصادقة وضـوحاً  ك           فثمة من یشك   ،           وعلى النقیض

  –kepticismS xcessiveE   "              الشـكیة المفرطـة "     وتعـد  . )٤ (      وجودهـا   ة    ملاحظـ               غیر قادرین علـى 

                       أبرز مثال على ذلك؛ حیث   –Nihilism Epistemological                   بالعدمیة المعرفیة  ط     ترتب      التي

   .                                   تقطع باستحالة معرفة أي شئ على الاطلاق

                     ً                            ن یكــون الفــرد أكثــر وعیــاً بالعملیــات التــي تحــدث أثنــاء  أ         الخطــأ هــو                   والســبیل لعــلاج هــذا

  ن        تفكیــر أ  ال      أثنــاء                  ینبغــي علــى كــل فــرد                    هــذه العملیــات، حیــث      تعقــل             وذلــك عــن طریــق    ،       التفكیــر

                                    ن یضــع لنفســه بعــض القواعــد التــي تســاعده                وعندئــذ یســتطیع أ   ،            ه وســبب الخطــأ ء         یلاحــظ أخطــا

   . )٥ (                         في تجنب الخطأ في المستقبل
                                                           

( 1   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., P. 1. 
( 2   ) Ibid, P. 4.  

    ٦٨  –    ٦٧    ص ص   ،     ٢٠٠٥         القــاهرة،                                             المنطــق وفــن التفكیــر، الــدار المصــریة الســعودیة،   ،          علــى، حســین  ) ٣ (

    ).      بتصرف (
( 4   ) Arnauld, A. & Nicole, P.:  Op. Cit., P. 4. 
( 5   ) Ibid, P. 6. 



٥٣٣ 

  "       أرنولد        أنطوان "           وفقا لتصور   –                 أربعة أجزاء تشیر     إلى                                  ینقسم كتاب المنطق أو فن التفكیر

      یتمثـل    ا                 المنطق مـن منظورهمـ        ومـن ثـم فـ   ،                            العملیات الرئیسة الأربـع للعقـل    إلى   –  "           بییر نیكول " و

  - :  في

       الحكم،   و         الإدراك،   :                            لعملیات الرئیسة الأربع للعقل            تعقل الفرد ل "

   . )١ ( "                 الاستدلال، والترتیب  و 

             أو كیف نحكم،       نفهم             لا یعلمنا كیف   "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "    لدى           ن المنطق أ    غیر 

   إن   .             هـذه العملیــات          مـن تأدیـة       یمكننـا                                                 ً و نسـتدل أو نرتـب، وذلـك لأن الطبیعـة قـد أعطتنــا عقـلاً  أ

          نتأكـد مــن   :   ً أولاً         أشـیاء؛   ة                  خلالـه یـتم تحقیـق ثلاثــ   مــن   و    ،            هـذه العملیـات      تعقــل                المنطـق یتمثـل فـي 

             سـهولة اكتشـاف    :      ً وثانیـاً   .                                خلال مراعاة قواعـد التفكیـر الصـحیح                            أننا نمارس التفكیر بشكل جید 

    كثـر       نصـبح أ   :  ً ثـاً       ثـم ثال    ومـن   ،             وتفسـیر عیوبـه             یـات العقلیـة  مل                              الخطأ الذي یمكن مصادفته في الع

     بییـر  " و  "       أرنولـد        أنطـوان "      لتصـور       ً وفقـاً   –              ن المنطق یهـتم  أ           وهكذا یتضح   .  )٢ (                  درایة بطبیعة العقل

   .                                 بمساعدة الشخص كي یكون أكثر عقلانیة  – "     نیكول

             أربعــة أجــزاء،     إلــى       ویــال      بــور ر      منطــق                                          وقــد تــم تقســیم العــرض المنطقــي لمحتویــات كتــاب 

  - :            النحو التالي         وذلك على 

                      ثـم تنـاول تعریـف الحـدود    ،      ورفضـها         و العشـر                      بدأ بمناقشة مقـولات أرسـط : )      الأفكار (   ول          الجزء الأ 

     .                                 المفهوم والماصدق والعلاقة بینهما  و         نواعها،  أ  و 

                          تصـنیفها؛ والاسـتدلال المباشـر   و           مكوناتهـا،   و   ،                      یتنـاول تعریفـه القضـایا   ):       الأحكـام (             الجزء الثـاني 

     .                                            سواء بالتقابل بین القضایا أو بالعكس والنقض

          الحجــــج غیــــر   و                القیــــاس المضــــمر،   و                        یتنــــاول القیــــاس المنطقــــي،     ):       الاســــتدلال (            لجــــزء الثالــــث  ا

     .                         تصنیف الحجج، والمغالطات  و           القیاسیة، 

ــع  ــنهج (             الجــزء الراب      یقــدم     -               ع البحــث الحــالي          وهــو موضــو   –   ول                 ینقســم لقســمین؛ الأ  :  )٣ (   )      الم

     بلیـــز  "     رهـــان  ب ل   ا   ً عرضًـــ                   وأمـــا الثـــاني فیقـــدم  .  )             المـــنهج العقلـــي (                  التحلیـــل والتركیـــب       لمـــنهج   ا   ً عرضًـــ

   . )             المنهج النقلي (             على وجود االله   "     بسكال

                                                           
( 1   ) Ibid, P. 25.  
( 2   ) Ibid, P. 26.  

    وهـــو   "                     المنطـــق أو فــن التفكیــر "                              فــي بدایــة القســـم الرابــع مــن كتــاب   "      نیكــول     بییـــر  " و  "       أرنولــد        أنطــوان "     أشــار    )٣ (

    - :   نظر ا  .     همها أ                    قسام الكتاب فائدة و  أ    كثر  أ  –       دون شك   –            ن المنهج هو      إلى أ   "      المنهج    في "        بعنوان  

  .   ٣١٥             مصدر سابق، ص   :     بییر  ،      نیكول   &        أنطوان  ،       أرنولد



٥٣٤ 

         فــــي كتابــــه    "     أرســــطو "                متشــــابه مــــع تنظــــیم         التقســــیم       ن هــــذا  أ    إلــــى                    تشــــیر بعــــض الكتابــــات

                                                                                الأورجــانون، حیــث كــان جــزء المقــولات یتنــاول الحــدود، وجــزء التفســیر یتنــاول القضایاـــ وجــزء 

    .  )١ (            تناول المنهج ی        البعدیة                                               التحلیلات القبلیة یتناول الحجج، وجزء التحلیلات

                من هذا التنظیم         ولى فقط                  ن الأجزاء الثلاثة الأ أ    إلى    "           ماكارثا نیل "   و   "   نیل      ولیم "           بینما یشیر 

   . )٢ (     ً جدیداً                                                                             ً تتوافق مع المتعارف علیه في الأبحاث المنطقیة، بینما یعد الجزء الرابع ابتكاراً 

         أرســطو فــي              مشــابه لتقســیم   "  ل          بییــر نیكــو  " و  "       أرنولــد        أنطــوان "      تقســیم   ن  أ    إلــى               ویشــیر الباحــث

    قســم      الــذي    ، )    ١٥٧٢  –      ١٥١٥ (  .Ramus, P "     رامــوس      بتــروس  "      تقســیم     أو   ،               كتابــه الأورجــانون

     إلـى  – )٣ (               عبـد الـرحمن بـدوي  /                            حسـب مـا أشـار المرحـوم الـدكتور  –           عصر النهضـة    في         المنطق

    .       المنهج    ، و        البرهان  و    ،     الحكم  و    ،      التصور   :           أربعة أقسام

  : "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "    عند         المنھج       تعریف   :     ً ثانیاً 

               عـرف الیــوم بعلــم ُ                                                                 ُ شُـغل الفكــر الفلسـفي والعلمــي، علـى الســواء، منــذ قـرون طویلــة بدراسـة مــا یُ 

     ترجـــع     ، و Methodology  "              المیثودولوجیـــا "                               و مـــا نطلـــق علیـــه بالاصـــطلاح المنطقـــي  أ         المنـــاهج، 

                 مكنه أن یتقـدم إلا                        ن الفكر العلمي ذاته لا ی أ        والواقع   .                                     هذه التسمیة للعصر الحدیث بصورة رئیسة

                      المعنـى الاشـتقاقي لكلمـة       یشـیر  و  . )٤ (   ذاك                من هـذا العلـم أو        بعینهMethod               خلال اتباع منهج    من 

    .  )٥ (                                  الغرض المطلوب خلال المصاعب والعقبات    إلى                          الطریق أو المنهج المؤدي    إلى       منهج

           أولهـا أنـه   ؛                    أكثـر مـن تعریـف للمـنهج  "     رونـز "                                       ویقدم قاموس الفلسفة الذي أشرف على نشـره 

      وسیلة  "                                             ، وهو التعریف نفسه الذي یقدمه المعجم الفلسفي  "                               إجراء یستخدم في بلوغ غایة محددة "

                            أســالیب معروفــة لنــا تســتخدم فــي     ": "    رونــز "              وثــاني تعریفــات    ".           غایــة معینــة    إلــى             محــددة توصــل

ـــة تحصـــیل المعرفـــة  ـــي بصـــیاغة القواعـــد    : "       وثالثهـــا   ".                  لخاصـــة بموضـــوع معـــین ا                    عملی                         علـــم یعن

                        الترتیـب الصـائب للعملیـات  "                         المـنهج بصـفة عامـة علـى أنـه   "    بتـل "      ویعرف    ".                 الخاصة بإجراء ما

   . )٦ ( "                                                          العقلیة التي تقوم بها بصدد الكشف عن الحقیقة والبرهنة علیها

                                                           
( 1   ) Wahl, R.: Op. Cit., P. 670. 
( 2   ) Kneale, W. & Kneale, M. (1971): The Development of Logic, Oxford: 

Clarendon Press,P. 317. 
   .  ٤– ٣  ص   ،     ١٩٧٧        الكویت،   ،  ٣                                        مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، طـ   ،                 بدوي، عبد الرحمن   )  ٣ (

  ،                                                           أســــس المنطــــق الصــــوري ومنــــاهج البحــــث العلمــــي، دارالمعرفــــة الجامعیــــة  ،                      محمــــد، مــــاهر عبــــد القــــادر  ) ٤ (

   .    ٢٥١  ص   ،     ١٩٩٨           الإسكندریة، 

   .  ٣            مرجع سابق،ص   :                 بدوي، عبد الرحمن   )  ٥ (

           الإسـكندریة،   ،                                        منـاهج البحـث العلمـي، دار المعرفـة الجـامعي    إلـى         المـدخل  ،            ، محمد محمد   اسم ق  :       نقلا عن   )  ٦ (

   .   ٥٢    ص ص   ،     ٢٠٠٣



٥٣٥ 

                     والحجــج الخاصــة بموضــوع    ،    حكــام   والأ   ،    فكــار        تنظــیم الأ ل               عــن عملیــة عقلیــة        المــنهج       ینشــأ  و 

   . )١ (    خرین  الآ    إلى         یصالها ٕ إ   و    ه  وج     كمل أ    على          المعرفة       تحصیل      ث یتم  ی  بح   ،          بشكل مناسب       بعینه

ـــدأ    وقـــــد  ـــلال علاقتـــــه –  "           بییـــــر نیكـــــول "  و   "       أرنولـــــد        أنطـــــوان "    عنـــــد   –               ت مناقشـــــة المـــــنهج   بــ           خــ

  - :                              البرهان بوصفها حلقة وصل بینهما      فكرة        مناقشة   تم             الاستدلال حیث  ب

                                                مــن الملائــم أن یــتم مناقشــة البرهــان بشــكل لا ینفصــل عــن  "

      سلسـلة                               ن البرهـان علـى الصـدق یتمثـل فـي       وذلك لأ    ،      المنهج

                 ن البرهـان المقنـع  أ      ، كمـا  )٢ (              ولـیس حجـة مفـردة   ،        من الحجج

                                    للأفكار یستخدم ما هـو معـروف بشـكل واضـح    ا            ً یستلزم ترتیبً 

   . )٣ ( "                  للكشف عما هو مجهول

   :       ي وبعـدي  بلـ       نـوعین ق    إلى   –  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "         من منظور   –           قسم البرهان ن  وی

                     دما ینتقـل البرهـان مـن    وعنـ  ،  ا                 ً النتـائج یسـمى قبلیًـ    إلـى                المقـدمات لیصـل                       البرهان الذي ینتقل من "

   . )٤ ( ا                  ً المقدمات یسمى بعدیً     إلى          النتائج

   :              انیهـــا المعتـــادة     عـــن مع       ً بعیـــداً           العبـــارات                       همیـــة ان یمتـــد تطبیـــق هـــذه  أ    إلـــى             أنهـــم أشـــاروا    إلا 

   كـل        یشـملان     نهمـا  أ             ذا كان یفترض       وذلك إ   ، "                  الاستدلال من النتائج "   و   "    سباب             الاستدلال من الأ "

   . )٥ (            راهین بینهما        نواع الب أ

                                                           
( 1   ) Arnauld, A. & Nicole, P.:  Op. Cit., P. 25. 

                                         تحتوي علـى ثـلاث عبـارات علـى الأقـل، ویمكـن لهـا          ن الحجة     إلى أ   "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "     یشیر   ) ٢ (

        أنطــوان "  ن      إلــى أ                    ومــن ثـم یشــیر الباحـث  .      صــحتها   فـي                            كثـر مــن ذلــك دون أن یـؤثر ذلــك  أ             أن تحتـوي علــى 

  ن  إ                                            لمصـطلح الحجـة، ولكـن یمكـن القـول فـي ضـوء مـا سـبق    ا    ً رسـمیً    ا              ً لم یقدما تعریفً   "           بییر نیكول " و  "  د     أرنول

    .                             واحدة تترتب علیها تسمى نتیجة        وعبارة   ،                       نطلق علیها اسم المقدمات         لعبارات    من ا                    الحجة عبارة عن فئة

              ن هــذا الاســتدلال        لأن یكــو    ا   ً كافـًـ   ا                    ً أن صــحة الحجــة تعــد شــرطً   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "        ویفتــرض

                                على الحجة بالصحة او البطلان، حیث                                                 ومن ثم تكون الحجة عبارة عن استدلال، ویحكم الفرد   ،     صحیحا

        ذا كانـت  إ                     ن الاسـتدلال یكـون صـحیحا      إلـى أ  –                  فیمـا یتعلـق بالصـحة   –            وبییـر نیكـول         أرنولـد  ن  ا          یشیر أنطـو 

                   ن النتیجــة ینبغـــي أن  إ        صــادقة، فــ           ن المقــدمات  أ             فـــإذا افترضــنا   :                                    النتیجــة تترتــب بالضــرورة علــى المقــدمات

    .           تكون صادقة

   لـم    ا                ومـن ثـم یتضـح انهمـ   . "            مـنهج الاسـتدلال "      بمعنـى          كلمة حجـة   "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "        ویستخدم 

    - :   نظر ا  .                         یمیزا بین الاستدلال والحجة

- Ibid, P. 177. 
( 3   ) Ibid, P. 293. 
( 4   ) Ibid, P. 302. 
( 5   ) Kneale, W. & Kneale, M.: Op. Cit., P. 317.   



٥٣٦ 

  - :  نه إ   ا             المنهج بقولهم        لتعریف  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "         ثم ینتقل 

               مـا لغایـة الكشـف  إ                                   فن ترتیب سلسلة مـن الأفكـار المتعـددة،  "

       عنـدما     خرین             هنة علیها للآ          ، أو للبر                    المعرفة التي نجهلها   عن 

      حـدهما  أ    هج،           ن مـن المنـا ا ع           إذن ثمة نو   .    بها              نكون على علم

                            وهو یعرف بمنهج التحلیـل، وقـد    ،         ن المعرفة            هدفه الكشف ع

ــا المــنهج الآ أ                 یضــا بمــنهج الكشــف،  أ     یســمى           خــر فیســعى             م

     وهــذا    ،                                   خــرین هــذه المعــارف بمجــرد التوصــل إلیهــا         لتعلــیم الآ

   . )١ (               أو منهج التركیب   ،      تركیبي  ال     بناء   ال      بمنهج     عرف         ُ المنهج یُ 

           عــن الوقــائع      ، لا   فقــط      فكــار             ذ یتحــدث عــن الأ إ         نــه نــاقص،  أ                        والملاحــظ علــى هــذا التعریــف 

  .                                                المـنهج الریاضـي، دون المـنهج التجریبـي أو التـاریخي       یقصـدان    ا   نهم   لا لأ                    والقوانین، وما هذا إ

              على الریاضیات            ً مر تقریباً  لأ                                عن العلوم الفیزیائیة، بل اقتصر ا      ً كلاماً    ا                    ولذا لا نرى في حدیثهم

    .                          كما سیعرض الباحث فیما بعد      وذلك  ،  )٢ (                 والهندسة بوجه خاص

  ، Rational Methods                                            تحلیل والتركیب تحت ما یسمى بالمناهج العقلیة               ویندرج منهج ال

                      وأن مـا عـداها مـن منـاهج    ،                  كـل المنـاهج العقلیـة   هـو                  ن ما یندرج تحتهـا  أ                    ولا تعني هذه التسمیة 

                 العقــل، والارتكــان       إعمــال             اعتمادهــا علــى   Rational                  بــل المقصــود بكونهــا    ؛ ل    العقــ         لا یســتخدم 

   .                                                        فیما بینها، وتستخدم العلوم التاملیة هذا النوع من المناهج                            التامل على تفاوت في الدرجة    إلى 

            منــاهج البحــث  "                                                                وقــد قــدمت لنــا الفلســفة مجموعــة مــن الأســالیب المنهجیــة فــي إطــار مــا یســمى 

   .                        ،ومنها التحلیل والتركیب )٣ ( "       الفلسفي

  :        والتركیب         التحلیل  :     ً ثالثاً

                        التـي تسـتند إلیهـا العلـوم        ساسیة  الأ                                                 عملیة التحلیل من العملیات العقلیة والمیثودولوجیة      تعد

              جــل الوقــوف علــى  أ           أجزائــه، مــن     إلــى             تقســیم الكــل    إلــى                                      جمیعــا؛ إذ إن طبیعــة العقــل تتجــه دائمــا

    .  )٤ (                     ساسیة التي یتألف منها          العناصر الأ

                      ولیــة، حتـى لا تكـون هنــاك          عناصـره الأ    إلـى             تقسـیم الكــل    إلـى    ه                        وهـذا یعنـي أن التحلیـل یتجــ

                                یـدرس العناصـر الاولیـة بصـورة دقیقـة     أن       للعقـل          وكي یتسـنى                              أشیاء معقدة لم تخضع للتحلیل، 

                                                           
( 1   ) Arnauld, A. & Nicole, P.:  Op. Cit., PP. 302 – 303.  

    .  ٥             مرجع سابق، ص   :                 بدوي، عبد الرحمن   )  ٢ (

  .  ٥٧             مرجع سابق، ص   :               اسم، محمد محمد ق  ) ٣ (

   .    ٢٥٣             مرجع سابق، ص   :                      محمد، ماهر عبد القادر  ) ٤ (



٥٣٧ 

                                     خلالهـا تـألیف الكـل مـرة أخـرى، أي القیـام    مـن            والتي یمكـن    ،                              لیقف على العلاقات القائمة بینها

      تأسیس     إلى                     في المرحلة الثانیة                    تهدف عملیة التحلیل       ومن ثم   .                            بعملیة التركیب على نحو دقیق

    .  )١ (                الكل، أي التركیب

       كتشــاف،   للا   ا          ً بوصــفه منهجًــ         التحلیــل    إلــى    "          بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "             ومــن ثــم، ینظــر 

       مـن أجـل                                 أجزائها المكونة لهـا أو عناصـرها    إلى                   نفككها أو نحللها   ثم    ،                      حیث یتم البدء بالمشكلة

    خــلال             كثــر عمومیــة أ      مبــادئ     إلــى    ل  وصــ ت ل ا        مــن أجــل                                       معرفــة العلاقــة القائمــة بینهــا وبــین غیرهــا

    .  )٢ (            منهج التركیب

                    فـــي عـــزل صـــفات الشـــئ أو        ینحصـــر                                   خـــر، التحلیـــل عملیـــة عقلیـــة فـــي جوهرهـــا،  آ      بمعنـــى 

                              دراكـا واضـحا، ویلاحـظ أن التحلیـل  إ        بعـد ذلـك    ه كـ   درا إ                             عناصره بعضـها عـن بعـض حتـى یمكـن 

      عناصـــر     إلـــى                                   نـــه یبــدأ بفكـــرة كلیــة غامضـــة، وینتهــي          المعلـــوم، لأ    إلــى                       ینتقــل بنـــا مــن المجهـــول

   . )٣ (           محددة واضحة

       عــن بعــض               نبــدأ فــي البحــث    ،       ووظیفتــه                     دنا شــیئا نجهــل طبیعتــه      ذا وجــ إ                 فعلــى ســبیل المثــال 

    إلـى    اء          مكـن الاهتـد أ     فـإذا   .               قت لنـا معرفتهـا                                            الخواص أو العناصر التـي یحتـوي علیهـا، والتـي سـب

  .                            معرفــة الخــواص والعناصــر الأخــرى   فــي               كانــت عونــا لنــا    ،         و العناصــر أ              عــض هــذه الخــواص  ب

                                و الحـوادث أو المعـاني الكلیـة، إلا  أ       مادیـة،                تحلیل الأشـیاء ال    إلى         لا یعمد                    وحینئذ نرى أن المرء 

    إلـى       نتهـي أ   ،                                       فإذا عرفت عناصر الشـئ ومـا بینهـا مـن علاقـات  .                 حقیقتها جهلا تاما         لأنه یجهل 

   . )٤ (                            تكوین فكرة واضحة عن هذا الشئ

   هـو   –      ینتقـل       الـذي           الاسـتقرائي        المـنهج                                               ومن هنا یتبین وجه الشبه القوي بین التحلیـل وبـین 

     ولـذا   .                    القـانون الـذي یفسـرها    إلـى                                 المعلوم، أي من الظـواهر المعقـدة   لى  إ            من المجهول  –   خر   الآ

                                دراسـة الظـواهر التـي نجهـل عنهـا كـل     إلـى                                               قیل إن الاستقراء أرقـى أنـواع التحلیـل، لأنـه یهـدف

   . )٥ (                  مكن معرفة قوانینها ی               شئ تقریبا، حتى 

   /       الــدكتور                           ، والتــي أشــار خلالهــا المرحــوم               الفقــرة الســابقة   فــي     ورد                      ویــتحفظ الباحــث علــى مــا 

ــــى             محمــــود قاســــم         المــــنهج     وبــــین                              ثمــــة وجــــه شــــبه قــــوي بــــین التحلیــــل    إن   :              نقطتــــین؛ أولهمــــا    إل

    .       لمعلوم ا    إلى             من المجهول      ینتقل                           التحلیل والمنهج الاستقرائي        كلا من               ، وثانیهما إن         الاستقرائي

                                                           

   .    ٢٥٣               المرجع نفسه، ص   ) ١ (
( 2   ) Arnauld, A. & Nicole, P.:  Op. Cit., P. 303.  

   .    ٢٦٣  ص   ،     ١٩٦٧         القاهرة،   ،  ٥                                            المنطق الحدیث ومناهج البحث، دار المعارف، طـ   ،            قاسم، محمود  ) ٣ (

    .     ٢٦٤  –     ٢٦٣               المرجع نفسه، ص   ) ٤ (

   .    ٢٦٤              لمرجع نفسه، ص  ا  ) ٥ (



٥٣٨ 

    شــبه   ال    وجــه     إلــى –           محمــود قاســم    /     دكتور          المرحــوم الــ           خــلاف مــا یــرى  ب  –           یشــیر الباحــث    حیــث 

     ، أي        المجهــول    إلــى             مــن المعلــوم      كلاهمــا       ینتقــل       ، حیــث          الاســتقرائي        المــنهج  و         لتركیــب           القــوي بــین ا

             یشـیر الباحـث     ولذا   ،                  لحصول على حكم كلي ل     أداة          ، فكلاهما        التعمیم    إلى         لجزئیة ا          المقدمات   من 

   .       التركیب                      ن الاستقراء أرقى أنواع  أ    إلى 

        المــنهج   ین   وبــ                               ن ثمــة وجــه شــبه قــوي بــین التحلیــل أ    إلــى                ، یشــیر الباحــث           الســیاق نفســه   فــي 

  ن  أ    إلــى              یشــیر الباحــث     ولــذا    ،        الجزئیــات    إلــى               ات لیصــل منهــا           یبــدأ بالكلیــ                  الاســتنباطي؛ فكلاهمــا 

   .       التحلیل           أرقى أنواع           الاستنباط

       التوجــــه              وهــــو مــــن أصــــحاب   –  "           بییــــر نیكــــول "  و   "       أرنولــــد        أنطــــوان "                  ورغــــم ذلــــك، لــــم یــــذكر 

           خــذا العلــوم  أ    لــم ی   ا   نهمــ إ    إلــى                            لال كتابهمــا، ولعــل هــذا یرجــع        ســتقراء خــ     عــن الا     ً شــیئًا  –          الــدیكارتي 

   .          لكل العلوم   ا               ً ن الهندسة نموذجً                                             ْ التجریبیة في الاعتبار، حیث إن الدیكارتیین یروْ 

                              عقلیة أخرى، وهي المقارنـة التـي        عملیة                                           لكن مجرد التحلیل لا یؤتي ثمرته إلا إذا صحبته 

    خــرى           الظــواهر الأ                                      ُ و الخــلاف بــین الظــاهرة التــي یحللهــا وبــینُ  أ           أوجــه الشــبه     إلــى              ترشــد الباحــث

  .         وتصـحیحها   ،          ت وتوضـیحها ا                                   وهذه المقارنة ضروریة في ربط المعلوم  .                     التي سبقت له معرفتها

               نـــه یكشـــف عـــن بعـــض                                                          وفـــي بعـــض الأحیـــان یفـــتح التحلیـــل الطریـــق أمـــام عملیـــة المقارنـــة، لأ

       وعندئـــذ    ،   خـــرى            و العناصـــر الأ أ                                               الخـــواص أو العناصـــر التـــي تشـــبه أو تضـــاد بعـــض الخـــواص 

   . )١ (          فكرة جدیدة    إلى                                 ن مختلف هذه العناصر، وقد یهتدي                        یستطیع المرء أن یقارن بی

             أجزائــه، بحیــث     إلــى                                                             والتحلیــل بهــذا المعنــى یختلــف عــن التجزئــة التــي تعنــي تقســیم الكــل

    إلـــى      لها ضـــ                                  فالتحلیـــل إذن عملیـــة منطقیـــة نتوصـــل بف  .                خصـــائص الكـــل ذاتـــه ب             یحـــتفظ كـــل قســـم 

   . )٢ (  كل                             والترتیبات التى یتألف منها ال   ،        والعلاقات   ،              تحدید المفاهیم

     یكشـف      لأنه                         همیة كبرى لدراسة التحلیل                                سفة والمناطقة في العصر الحدیث أ            وقد وجه الفلا

ــــة النظـــــر          فالـــــدارس  .                        نســـــان فـــــي محاولتـــــه المعرفـــــة          عـــــن ذكـــــاء الإ                              لعملیـــــة التحلیـــــل مـــــن وجهـ

                                لیهــا فــي التحلیــل تقــوم بینهــا شــبكة  إ                جــزاء التــي ننتهــي     و الأ أ                          بســتمولوجیة یجــد أن العناصــر   الإ

                                                ف عــن طبیعــة الكــل فــي أجزائــه، وهــذه الشــبكة المعرفیــة                خلالهــا بصــورة تكشــ            علاقــات تــرتبط 

  ن  أ          ى حــد یمكــن  أ   لــى  ٕ إ              امتداداتــه، و   و                                                  تطلعنــا أیضــا علــى أهمیــة كــل عنصــر، ســیاقاته المختلفــة، 

                  ، وهــذا البعــد یشــكل   خــر آ                    و فــي تكاملــه مــع عنصــر  أ      خلالــه،    مــن            بســتمولوجیة                تتشــكل الرؤیــة الإ

   . )٣ (                       المنظور العقلاني للتحلیل

                                                           

   .    ٢٦٤               المرجع نفسه، ص   ) ١ (

   .    ٢٥٥             مرجع سابق، ص   :                      محمد، ماهر عبد القادر  ) ٢ (

   .    ٢٥٤               المرجع نفسه، ص   ) ٣ (



٥٣٩ 

               و العناصـــر التـــي  أ                       ن التعـــرف علـــى المكونـــات،  إ                             مـــن وجهـــة النظـــر المیثودولوجیـــة فـــ    مـــا أ  و 

ـــــا داخـــــل الإ ـــــیح توظیفهـــــا منهجی ـــــل یت ـــــي التحلی ـــــا الیهـــــا ف                          طـــــار النظـــــري للمیثودولوجیـــــا                                                     انتهین

  و  أ                                                                                المستخدمة، ویجعل منها منطلقـا إمـا للمیثودولوجیـا الخاصـة المتعلقـة بكـل علـم علـى حـدة، 

            ا فـــي التقـــاء      ً ا هامًـــ                    ً وهـــذه النقطـــة تشـــكل بعـــدً   .  ُ                تنُظـــر للعلـــوم جمیعـــا                           المیثودولوجیـــا العامـــة التـــي

                              ن نطلـــق علیـــه ابســـتمولوجیا منـــاهج  أ                                                 المعرفـــة بالمیثودولوجیـــا، بحیـــث  یصـــبح لـــدینا مـــا یمكـــن 

                              ن المیثودولوجیــــا كعلــــم ذات أســــاس  أ                 وهنــــا ینبغــــي ملاحظــــة    ).              المیثودولوجیــــا (             البحــــث العلمــــي 

  و  أ              ن اتجـاه معـین،                               ع أن هذا الرأي لا یتبنـاه حتـى الآ  وم  .                                  ابستمولوجي تماما كغیرها من العلوم

                               هـــــي بالضـــــرورة علـــــم كـــــالعلوم الأخـــــرى،   "                         بســـــتمولوجیا المیثودولوجیـــــا إ "  ن  أ  لا  إ           كاتـــــب محـــــدد، 

    .  )١ (       عم منها أ   خر  آ       ا لعلم    ً فرعً       لیست              المیثودولوجیا  ف

          علـــى النحـــو    "          بییـــر نیكــول " و  "       أرنولــد        أنطـــوان "      عرضـــها    ،                   قواعــد لمـــنهج التحلیــل     أربـــع      وثمــة 

    :  )٢ (   الي   الت

                                                               عــدم الاعتــداد بصــدق شــئ مـــا مــا لــم نتــیقن مــن صـــدقه، ویجــب عــدم التســرع فـــي    :      الوضوح

                                                                    حكام التي لم یتضح لنا بعد صدقها بشـكل واضـح، وأیضـا عـدم التـردد فـي قبـول   الأ

                                       دخل في أحكامي إلا مـا یظهـر أمـام عقلـي بكـل                              ُ الأحكام التي اتضح صدقها، وألا أُ 

    .                           یك في ما قبلناه وتیقنا منه                               وضوح بحیث لا یكون ثمة مجال للتشك

                                      أجــزاء بســیطة بقــدر مــا یتطلبــه حــل المشــكلة     إلــى                          كــل مشــكلة نقــوم باختبارهــا       تقســیم     :       التحلیل

    .             على أكمل وجه

      معرفـة     إلـى        ً          ، وصولاً بالتـدریج         سهل الأمور       معرفة أ   من                             أن تسیر أفكارنا بترتیب بدءا      :       التركیب

                        بحیـث تنــتظم بصـورة لا تســبق    ،                                           أكثرهـا تركیبـا، مفترضــین وجـود ترتیــب بـین الأمــور

    .            بعضها البعض

               بصــورة تؤكــد لنــا                           ومراجعــات شــاملة لكــل الأشــیاء    ،                         أن أقــوم بعمــل إحصــاءات تامــة   :      الاحصاء

   .               عدم نسیان أي شئ

      رینیــــه    "  لـــــ  "               مقــــال عــــن المــــنهج "     كتــــاب    مــــن    ة                   ن هــــذه القواعــــد منقولــــ أ    إلــــى              یشــــیر الباحــــث

    علـى                 لخـص قواعـد منهجـه   ن  أ  ق          ، الـذي سـب )٣ ( )    ١٦٥٠  –      ١٥٩٦ (  .Descartes, R  "      دیكارت

    ".          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "                    سالف الذكرالذي عرضه       النحو 

                                                           

   .    ٢٥٤               المرجع نفسه، ص   ) ١ (
( 2   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., PP. 309 – 310.  

            مصـــطفي، حلمـــي   :                            الخضـــیري، محمـــود محمـــد، مراجعـــة  :                      مقـــال عـــن المـــنهج، ترجمـــة  :              دیكـــارت، رینیـــه   )  ٣ (

  .   ١٣٢  –     ١٣٠    ، ص     ١٩٦٨        لقاهرة،  ا                                  دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،   ،  ٢ ط      محمد، 



٥٤٠ 

ــــى    "      دیكــــارت "         وقــــد أشــــار  ــــاد  أ    إل ــــذكر، والتــــي اعت                علمــــاء الهندســــة                                      ن هــــذه القواعدســــالفة ال

                 ن كــل الاشــیاء التــي  أ             الفرصــة لتخیــل    ي          قــد أتاحــت لــ             صــعب بــراهینهم  أ    إلــى                  استخدامهاللتوصــل

  ن  أ              ولكن هذا بشرط      ها،   نفس         بالطریقة                           نسانیة تتبع بعضها البعض و     ة الإ                    تقع داخل نطاق المعرف

                        ن یحافظ الفرد دائما على  أ                        نه صادق وهو غیر صادق، و  أ         ى شئ على  أ                    یمتنع الفرد عن قبول 

        شـیاء مـا                     ن یوجد شئ بین تلك الأ أ       لا یمكن        ولعله                             اللازم لاستنباط بعضها من بعض،        الترتیب 

   . )١ (            یصعب اكتشافه                     ما هو من الخفاء بحیث     أو   ،     داركة إ                      هو من البعد بحیث یصعب 

                         حفظ العقل ووقایته لتفادي     إلى       ً                     منصباً على تطویر منهج یهدف   "      دیكارت "              لقد كان تركیز 

        وذلــك فــي   –                                                                      الوقــوع فــي الأخطــاء، ومــن ثــم إرشــاده نحــو المعرفــة الواضــحة والحقــائق الیقینیــة 

     بییــر  "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "     رؤیــة      وتعــد   – "              مقــال عــن المــنهج " و   ، )٢ ( "                  قواعــد لتوجیــه الفكــر "  :       كتابیــه

    .  )٣ (         عن المنهج   "      دیكارت "                                  عن المنهج بصفة خاصة امتدادا لرؤیة   "      نیكول

         علـــى مـــنهج    ا                 برزهـــا عـــدم تركیزهمـــ أ    لعـــل    ،   مـــور         فـــي بعـــض الأ   "      دیكـــارت "      خالفـــا    ا   نهمـــ أ    غیـــر 

                  نهـم ركـزا علـى مـنهج  إ   بـل   .               علـى هـذا المـنهج   "      دیكـارت "                                    التحلیل بالدرجـة نفسـها التـي ركـز فیهـا 

    .                              ب بشكل أكبر كما سنرى فیما بعد      التركی

     مـنهج   –                    علـى اخـتلاف اتجاهـاتهم   –                  المفكـرین اسـتخدموا                 ثمـة عـدد كبیـر مـن    ، ف         بنـاء علیـه

   أو   "         التحلـیلات "   فـي    "     أرسـطو "     عنـد  –     مـثلا  –                                أعمالهم منذ القـدم، وهـو مـا نلاحظـه             التحلیل في

   فــي    "      الهیــثم   ن  ابــ "     وعنــد    ، "            أصــول الهندســة "     خاصــة    ،            فــي الریاضــیات   "     قلیــدس إ "             المنطــق، وعنــد 

     وبــین    ، "                المقــال عــن المــنهج "        حــین كتــب   –                 بصــورة أكثــر وضــوحا   – "      دیكــارت "     وعنــد   ،  "       المنــاظر "

  "      نیكـول     بییـر  "  و   "       أرنولـد        أنطـوان "     ویقول . )٤ (                                           همیة التحلیل في إطار بناء الفكر الفلسفي ككل أ    فیه 

    :         والتركیب               بمعنى التحلیل           یما یتعلق ف

     لمــــاء         قــــوم بــــه ع                         ن بصــــدد فهــــم التحلیــــل الــــذي ی      نحــــن الآ "

ــة      وهــي  –      القضــیة           طــرح أمــامهم                    ُ الهندســة، بمجــرد أن تُ         بمثاب

ــــون صــــدقها  ــــة لا یعلم ــــذبها، أو مشــــكلة غیــــر  أ                      مبرهن                       و ك

   ،  ها           یفترضون صدق  –                       مكانیة أو استحالة حلها  إ           متیقنین من 

ــى هــذا الافتــراض ــة عل ــائج المترتب ــم یستخلصــون النت ــم   .                                             ث    ث

ـــى هـــذا الافتـــراض           خـــلال مـــنهج    مـــن                                 یقومـــون بالبرهـــان عل

                                                           

    ).      بتصرف (     ١٣٣               المرجع نفسه، ص    )  ١ (

   .    ٢٠٠١  ،     تونس  ،                              سعد االله، سفیان، دار سراس للنشر                           قواعد لتوجیه الفكر، ترجمة،   :     ینیه          دیكارت، ر     ) ٢ (
( 3   ) Wahl, R.: Op. Cit.: P. 668 – 669. 

    .    ٢٥٣             مرجع سابق، ص   :                      محمد، ماهر عبد القادر  ) ٤ (



٥٤١ 

           أن النتیجـة     إلـى                              واذا توصلوا خلال مسیرة البحـث  –         التركیب

ـــ ـــى افتراضـــهم تتســـم بالاســـتحالة، ف ـــة عل         ن علمـــاء  إ                                       المترتب

ــى                  الهندســة یســتدلون ــ أ    عل   و  أ   ا                        ً ن مــا تــم افتراضــه كــان كاذبً

   . )١ ( "      مستحیل

   ،                             النتیجـة المترتبـة علـى افتراضـهم    صـدق     إلـى                إذا تـم التوصـل    ً                     ونسجاً على المنوال نفسـه، فـ

    .            صدق الافتراض                 فعندئذ نستدل على 

           ذلــك الموقــف     إلــى                                                             وكمــا هــو واضــح فــي الفقــرة الســابقة، فــإن الفــرض هــو الســبیل للتوصــل

                                                                                الجدیــد؛ وللفــرض الفلســفي معطیــات یبــدأ منهــا، فقــد تكــون هــذه المعطیــات تلــك العناصــر التــي 

                   ٕ                                                            وصـــل إلیهـــا تحلیلـــه، وإطالـــة النظـــر فیهـــا وتأملهـــا، وقـــد تكـــون ملاحظاتـــه للأشـــیاء، والمواقـــف 

                                                                         من حوله، والمشكلات التي یراها مصدر قلقه وحیرته، ثم یطلق لخیاله بعـض الحریـة        الأخرى

  .                      و بحدس، أو بخبـرة خاصـة أ                                              فكرة مركزیة أو تصور أساسي قد یصل إلیه باعتقاد     إلى       لیصل

                    ن یتفاعـل فرضـه مـع مـا  أ                                 ولـى مراحلـه، یحـاول الفیلسـوف حینئـذ  أ                        ذلك هو الفرض الفلسفي في 

                           ا لــه فــي اتخــاذ موقــف جدیــد مــن                         ً ومواقــف، لیجعلــه مبــدأ موجهًــ   ،      وعناصــر   ،              لدیــه مــن معطیــات

       ویقــوم                                             أو هــذه المشــكلة المركزیــة نــواة المــذهب الفلســفي،    ،                     مامــه، ویصــبح هــذا الفــرض أ      مشــكلة 

                                  و یطوره، ثم یشرع فـي شـرحه وتفصـیله،  أ                            على سائر المشكلات، وقد یعدله         بتطبیقه          الفیلسوف 

       و وجهــة  أ      لا فــرض  إ                   ومــا المــذهب الفلســفي    .    قنــاع إ                    و تســویغه لیكــون موضــع  أ   ،            وتدعیمــه بحجــج

     نسان                                 الكون من أشیاء ووقائع، ومكانة الإ   في                      الفیلسوف تفسیر كل ما         من خلاله            نظر، یحاول 

   . )٢ (              ن یواجه مشكلاته أ  و    ،      أسئلته   عن               فیه، وأن یجیب 

                  المقابلــة للتحلیــل،        عقلیــة  ال      عملیــة   ال    هــو         التركیــب                       خــلال الفقــرة الســابقة إن   مــن     یضــا  أ     یتضــح 

        وفي هذه               لیها التحلیل،  إ   ى                        من صحة النتائج التي انته                           عقلیة بفضلها یتأكد الباحث          وهو عملیة 

      یعــــرف          ولیـــة التــــي                          المجهـــول، أي مــــن العناصــــر الأ    إلــــى             مـــن المعلــــوم                     العملیـــة ینتقــــل الباحــــث 

        لا یهـدف         التركیـب            ومن ثـم فـإن  .                             مركبات جدیدة لها خواص یجهلها    إلى                     خواصها معرفة دقیقة

                      لكشـف عـن بعـض القـوانین،  ا    إلـى       یرمـي     ، بـل     فحسـب             مات السابقة                     التأكد من صدق المعلو     إلى 

         اصــره حتـــى  ن                                           وفــي التركیــب نجــد الباحــث یعیــد تركیــب الشــئ مــن ع  .      جدیــدة       ظــواهر          أو إیجــاد

   . )٣ (                           یتسنى له التأكد من إجراءاته

                                                           
( 1   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., P. 309.  

   .    ١٢٤ ص  ،     ٢٠٠٥           الإسكندریة،                              لهیئة العامة المصریة للكتاب،                       مناهج البحث الفلسفي، ا  ،             زیدان، محمود  ) ٢ (

   .    ٢٥٦  –     ٢٥٥             مرجع سابق، ص   :                      محمد، ماهر عبد القادر  ) ٣ (



٥٤٢ 

    علــى   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "      وردهــا  أ                                    ونلاحــظ فــي التحلیــل والتركیــب عــدة قواعــد 

    :             النحو التالي

        مـا نعـرف     إلـى                                                              نه یجب الانتقال في عملیتي التحلیل والتركیب ممـا نعـرف عنـه أكثـر إ  - ١

    .                              یمكنه الاستغناء عن هذه القاعدة                     نه لا یوجد منهج صحیح          عنه أقل، لأ

                                                                        یختلف التحلیل عـن التركیـب مـن جهـة أننـا نأخـذ هـذه الحقـائق المعلومـة فـي الفحـص   - ٢

    .            لأكثر عمومیة                                       الخاص بالشئ المراد معرفته لا في الأشیاء ا

    ننـا  أ                        لا ما نحتـاج إلیـه، فـي حـین  إ                                              لا نضع في التحلیل من القواعد الواضحة والمتمیزة   - ٣

    .   ً ولاً  أ                             في منهج التركیب نثبت المبادئ 

                                    لا كمــا یختلــف الطریــق الــذي نصــعد فیــه مــن  إ                        ن كــلا المنهجــین لا یختلفــان  إ   ا فــ   ً خیــرً  أ  و   - ٤

     أسـفل     إلـى                   فیـه مـن قمـة الجبـل                            الجبل عن الطریـق الـذي ننحـدر   ة  قم    إلى              أسفل الوادي

    .  )١ (      الوادي

                         الـبعض، فهمـا یمـثلان سـیاقین    ا                         ن هـذین المنهجـین عكـس بعضـهم إ                  ومن ثم یمكـن القـول   

                ویفیـده فـي تحقیـق        یكملـه   بـل    ،  خـر           لا یسـتبعد الآ   ا       كـل منهمـ  .               منهجین مختلفـین   ا    ولیس   ،       مختلفین

    .                    ومن ثم البرهنة علیه   ،   لیه إ        ما توصل 

     یقـوم    ْ نْ    َ ن مَـ                       نهمـا منهجـان متضـایفان، لأ أ  و  أ              ن لمـنهج واحـد،                     التحلیل والتركیب شقا   ن أ   أي 

                         عناصــــره لیــــدرك الغــــامض فیهــــا     إلــــى              یقصــــد التوصــــل   ،      عناصــــره    إلــــى                   بتحلیــــل موقــــف مركــــب

                ، ولا یقـف المحلـل             ل اهتمامـه بـه               وما هـو عرضـي لیقـ                أو لغو فیتجنبه،      خطأ       وما هو   ،       فیوضحه

                             رتیبـا جیـدا، او یصـنفها تصـنیفا           مـن عناصـر ت                 ٕ                           عند هذا الحد، وإنما یریـد ترتیـب مـا وصـل إلیـه

        وذلــــك هــــو                                                          و اكتشــــاف علاقــــات جدیــــدة بــــین تلــــك العناصــــر، أو هــــذه كلهــــا جمیعــــا،  أ       جدیــــدا، 

    .  )٢ (         موقف جدید    إلى         القدیم                         نه الوصول بالموقف المركب  إ  :        التركیب

        نهمـا لـب  أ                                                                    ومـن ثـم، فالتحلیـل والتركیـب عنصـران أساسـیان فـي كـل العلـوم، ویمكـن القـول ب

    .  )٣ (                             ي، سواء كان علمیا أو غیر علمي              التفكیر الإنسان

      نســاني                                                                  خــر، یعــد التحلیــل والتركیــب وجهــان لعملــة واحــدة بعینهــا، وهــي التفكیــر الإ آ      بمعنــى 

                                                                                 في جملته، وأن كل معرفة إنسانیة، سـواء أكانـت نظریـة أم تطبیقیـة، لیسـت إلا تحلـیلا یتوسـط 

                                                           

    .     ٣٣٠  –     ٣٢٩             مصدر سابق، ص   :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  ) ١ (

   .    ١٢٤  –     ١٢٣             مرجع سابق، ص   :             زیدان، محمود  ) ٢ (

   .    ٢٦١             مرجع سابق، ص   :            قاسم، محمود  ) ٣ (



٥٤٣ 

    نهــا     ا، لأ           ً ة أكثــر وضــوحً    عامــ   ة                   امضــة، وثانیهمــا فكــر                   أولهمــا فكــرة عامــة غ  :             ن مــن التركیــب    نــوعی

    .  )١ (                        تعتمد على التحلیل الدقیق

                        إن التحلیل طریقة الكشف،   –                                      بشأن تحدید العلاقة بین هاتین العملیتین   –               ولذا یقال عادة 

                                           ن أي بحـث علمـي یبـدأ دائمـا بمحاولـة عـزل طائفـة  أ ٕ                                  وإن التركیب طریقـة العـرض، وبیـان ذلـك 

                               دد موضـوع البحـث، فـي علـم مـا، وجـب    ُ ا حُـ                                          ٕ  معینة من الظواهر لیتخذها موضوعا للدراسـة، وإذ

     نین،  ا            بمعرفــة القــو                                              ً ولیــة حتــي یمكــن الكشــف عــن العلاقــات بینهــا انتهــاءً          عناصــره الأ    إلــى         تحلیلــه

   نـــه                        حـــدى المســـائل الریاضـــیة، لأ إ   حـــل     إلـــى                            الطریقـــة المثلـــي فـــي الاهتـــداء   ل               كـــذلك یعـــد التحلیـــ

    .  )٢ (          رهنة علیها     و الب أ                          ولیة التي سبق التسلیم بها               بعض القضایا الأ    إلى         یرجعها

                        محــدد مــن الطبیعــة، كــان مــن                            مكــن تحدیــد القــوانین فــي جــزء أ                         لكــن متــى تــم بنــاء العلــم، و 

  ن                    مكــن الحصــول علیهــا، لأ أ     التــي                                       ن نســتخدم طریقــة التركیــب فــي عــرض النتــائج  أ  ن        المستحســ

            نه ینتقل مـن   فلأ   ،         كثر وضوحا أ        أما أنه   .      قناعا ٕ إ             كثر وضوحا و  أ                              التركیب یمتاز عن التحلیل بأنه 

   نـه   فلأ   ،     قناعـا إ    كثـر  أ   نـه  أ     وأما   .        الظواهر    إلى         وینتهي   ،                نه یبدأ بالقانون أ  ى  أ        المركب،     إلى     یط    البس

    .  )٣ (                  یبدو بمظهر البرهان

  ن  أ              حیـــث كـــان یعتقـــد    ،                                   ن مـــنهج التركیـــب لا یناســـب المیتافیزیقـــا أ      یعتقـــد    "      دیكـــارت "    كـــان   و 

        یـؤدي                                                            ولى هي أصعب ما یتم الحصول علیه بشكل معرفـي، ومـن ثـم فالتركیـب لا          المبادئ الأ

   ا                                                                ً ولــى ولكنــه یبــرهن علــى النتــائج الخاصــة بهــا، فقــد كــان یعــد التحلیــل منهجًـــ          المبــادئ الأ    إلــى 

    .  )٤ (                                          كما وصفه أیضا بأنه أفضل وأصدق منهج للتعلیم   ،   ولى                     لاكتشاف هذه المبادئ الأ

                         للاســـتخدام فـــي الهندســـة ولكـــن    ا                            ً أن مـــنهج التركیـــب قـــد یكـــون ملائمًـــ   "      دیكـــارت "        كمـــا أقـــر 

        علــى عكــس   –         فقــد كانــا   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "    أمــا   .        للتحلیــل                  بوصــفه خطــوة تابعــة

                                 نه یستخدم لتفسیر كل العلوم، ولعل       همیة لأ أ    كثر                       منهج التركیب المنهج الأ        یعتبران   – "      دیكارت "

   . )٥ (            ولیس التحلیل         التركیب                      ئم والترتیب تنطبق على                             القواعد الخاصة بالاستدلال الملا

     بییــر  "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "                             لیــل والتركیــب بشــكل مــوجز ینتقــل                             وبعــد مناقشــة التمییــز بــین التح

        الریاضـي           ن فـي ذلـك ب      ْ متـأثریْ    ، "            منهج التركیـب "    وهو    ،            هم من المنهج         الجانب الأ        لمناقشة   "      نیكول

       دراسـته                                                       وبصفة خاصة فیما یتعلق بمعالجته لأسس الهندسة الـواردة فـي    "     بسكال     بلیز  "        الفرنسي 

   . "               البرهان الهندسي "                   القصیرة المعنونة بـ

                                                           

   .    ٢٦٢  –     ٢٦١       فسه، ص         المرجع ن  ) ١ (

   .    ٢٧٢               المرجع نفسه، ص   ) ٢ (

  .             والصفحة نفسها             المرجع نفسه،   ) ٣ (
( 4   ) Wahl, R.: Op. Cit.: P. 695.  
( 5   ) Ibid, P. 695.  



٥٤٤ 

   :      لتركیب      منهج ا                      الهندسة نموذج تطبیقي ل   :     خامسا

                                        ن الأسـاس الملائـم للمنطـق هـو معرفـة الكلیـات أ    إلـى    "          بییر نیكول " و   "      أرنولد        أنطوان "     یشیر 

   ا          مـن منظورهمـ  –                یعد منهج التركیـب                                                  حیث إن فهم الكلیات یجعل معرفة الأجزاء ممكنة، وهكذا 

      الأمــور     إلــى                         العامــة والبســیطة لینتقــل     مور        یبــدأ بــالأ      ، فهــو                أهمیــة فــي المنطــق    كثــر          المــنهج الأ  –

   مــن                حیــث إن الهندســة    ،                   داة قویــة فــي الهندســة أ             ویعــد التركیــب   .  )١ (                        الأقــل عمومــا والأكثــر تألیفــا

    تعــد           فــي رأیهمــا          فالهندســة    ،         تقبــل الشــك         وقضــایا لا    ،                  صــیاغة واضــحة للأفكــار                 العلــوم التــي تقــدم 

    .  )٢ (          ها بالیقین               ، وتتسم تعریفات        في بحثها       العقل           نها تستخدم  لأ   ،           ملكة العلوم

                فــالحواس لیســت فــي   ،                                          تتجنــب الأخطــاء الناتجــة عــن الحــواس قــدر الامكــان            ومــن ثــم فهــي

    .                        في ذلك قد تأثرا بدیكارت   ا   وهم     ٕ                ، وإنما العقل وحده،      لمعرفة        الرئیس ل     مصدر   ال   هي    ا     نظرهم

     بلیـز  "                الریاضـي الفرنسـي          للهندسـة ب   ا        في عرضـهم  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "         وقد تأثر 

          یمانـــه بـــأن  إ           ر خلالهـــا عـــن   َّ عبَّـــ   ، "       الهندســـي         البرهـــان "               ة قصـــیرة بعنـــوان              الـــذي قـــدم دراســـ   "     بســـكال

       مــن أهـــم   و    ،                                                         الوحیــدة مــن العلــوم التــي تنـــتج بــراهین یقینیــة معصــومة مــن الخطــأ           الهندســة هــي 

                              لمــا تحملــه مــن دقــة ویقــین، وتقــدم   ا    ً نظــرً    ،           كمیــة مختصــرة                     تعبــر عــن أفكارهــا بلغــة      نهــا أ         ممیزاتهــا 

   . )٣ (                              ثابتة ومحددة عند توصیل المعرفة     دلالات             هذه المیزة

                                        مسـألة یقینیـة وواقعیـة البـراهین الهندسـیة،     إلـى    "          بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطـوان "     تطرق     وقد 

    :        كما یلي  .                                                                  حیث وصفا العملیة التي ینظر بها علماء الهندسة قیاسات الطول والاتساع

                                                  یتبین لنا كم هي سخیفة حجة بعض الشكاك الذین یریدون  "

                                          ا فـي یقـین علـم الهندسـة، لأن هـذا العلـم یفتـرض          أن یشككو 

        ن علماء                                             الخطوط والسطوح التي لا توجد قط في الطبیعة، لأ 

ــه توجــد خطــوط دون عــرض، ولا  أ                   الهندســة لا یفترضــون ب                          ن

               ٕ                              ســـطوح دون عمـــق، وإنمـــا یفترضـــون فقـــط بأنـــه یمكـــن أن 

                     العـرض، وهــذا ممـا لا شــك     إلـى                          نعتبـر الطـول دون الالتفــات

ــه، والأ ــا ك        فی ــة         مــر هن ــیس مســافة مــن مدین                                 الحــال عنــدما نق

  ن  أ                 لا طــول الطریــق دون  إ                         خــرى، ذلــك أننــا هنــا لا نقــیس  لأ

    .  )٤ (                           نكلف أنفسنا عناء قیاس عرضها

                                                           

     .     ٣٣٣             مصدر سابق، ص   :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  ) ١ (
( 2   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., PP. 310 – 311. 
( 3   ) Pascal, B.: On Geometrical Demonstration; On the Geometrical Mind, in 

Great Books of the Western World, Vol. 33, Ed., Encyclopedia Britannica, 
Hutchins, R. M. & Adler, M., Chicago: Inc., 1952, P. 431.   

    .    ٥٦             مصدر سابق، ص   :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  ) ٤ (



٥٤٥ 

              هذا الهدف یجب     إلى            نه للتوصل أ                                                    ولما كان علماء الهندسة یقصدون الیقینیة، فقد اعتقدوا 

   : )١ (                     جاءت على النحو التالي   ،     خطوات           مراعاة ثلاث 

           عــالجون هــذا         ومــن ثــم ی   ،  هم                                        كــوا أي غمــوض أو التبــاس فــي حــدودهم ومصــطلحات      لا یتر  أ  :      أولهــا

    .     لفاظ               تعاریف واضحة للأ               الالتباس بتقدیم           الغموض أو 

    .                                       ثبات استدلالاتهم على مبادئ واضحة وبدیهیة إ  :       ثانیها

           لا التعـــاریف  إ            ولا یســتخدمون    ،             التــي یقــدمونها                                  الاســتدلال البرهــاني علــى جمیــع النتــائج   :       ثالثهــا

   .                                                والمبادئ التي سلمت لهم باعتبارها واضحة وبدیهیة     ،    عوها       التى وض

   مـن       الـثلاث          الخطـوات           قـد نقـلا هـذه   "           بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطـوان "   أن     إلى         الباحث      یشیر

   فــن  "             طلــق علیــه اســم  أ   ا    ً منهجًــ     خلالــه      قتــرح  أ  ن  أ         الــذي ســبق    "     بســكال "  لـــ   "       الهندســي         البرهــان "     مقــال 

              الأساســیة ســالفة     ثلاث   الــ        الخطــوات       لف مــن  أ  یتــ        ، والــذي the art of persuading   "    قنــاع  الإ

   . )٢ (     الذكر

                                                             أن یســـبق البرهـــان علـــى شـــئ مـــا تعریـــف جمیـــع الحـــدود الغامضـــة فیـــه بشـــكل      إذن      فلابـــد

                                                                ثبات الاستدلال طلب المبادئ الواضحة الضروریة له، ومن ثم نقوم أخیرا  إ               واضح، وأن یسبق 

   . )٣ (                       بعملیة الاستدلال البرهاني

                                             اتبــاع هـذه الخطــوات فــي أي برهــان یجعلــه غیــر موضــع    ن أ     إلــى   "     بســكال "     یشــیر         ومـن ثــم، 

                                         قناعیــة كبیــرة، وذلــك علــى خــلاف البــراهین التــي  إ                                   شــك، بــل علــى العكــس، تكــون لنتائجــه قــوة 

   . )٤ (                                        تنقصها هذه الخطوات، فلا تكون بالقوة نفسها

                        مور في صورة قواعد ینبغـي              بصیاغة هذه الأ   "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "            بعد ذلك، قام

    :        كالتالي     وهي       العقل            باعها لاقناع   ات

    :                ن تخص التعریفات ا     قاعدت

 غامض دون تعریف       مصطلح   ى أ       لا نترك  أ               .    

 ٥ (                 و التي تم تفسیرها أ          المعروفة           المصطلحات                         لا نستعمل في التعریفات الا  أ(  .    

                                                           

    .     ٣٣٤  –     ٣٣٣               المصدر نفسه، ص   ) ١ (
( 2   ) Pascal, B.: Op. Cit., P. 442.   
( 3   ) Ibid, P. 443.  
( 4   ) Ibid, P. 445.  
( 5   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., P. 311. 



٥٤٦ 

 )م.ق43 – م.قCicero )106        شیشـرون  ن  أ    إلـى    "          بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطـوان "     یشیر 

ـــدماء    مــــــن خ   ا    ً كثیــــــرً    أن     لاحــــــظ    Stoicism                     وبصــــــفة خاصــــــة الــــــرواقیین   ،                    لافــــــات الفلاســــــفة القـــ

        مثــل هــذه       تفــادي              ومــن ثــم یكــون   ،     كلامهــم            ســة علــى غمــوض    َّ مؤسَّ   Academics             والأكــادیمیین

              أكثـر مـن معنـي،                  یمكـن أن یكـون لهـا      التـي            المصطلحات            بتفادي غموض                   الخلافات والنزاعات 

       ومــن ثــم   .  ا             الخطــأ فــي فهمهــ                    شــد وضــوحا حتــى لا یمكــن  أ    خــرى  أ          بمصــطلحات   ا             ونقــوم بتعریفهــ

           وحتــــى تكتمــــل   ،               غــــامض دون تعریــــف       مصــــطلح  ى  أ       لا نتــــرك  أ    وهــــي    ،   ولــــى               جــــاءت القاعــــدة الأ

ــدة الثانیــــة إ               الفائــــدة، ینبغــــي           مصــــطلحات    لا ال إ                      نســــتعمل فــــي التعریفــــات  لا أ    وهــــي    ،                    ضــــافة القاعــ

                    التـي تـدل دلالـة واضـحة            المصـطلحات ب                 نعتني بشكل كبیر      ، أي                 و التي تم تفسیرها أ   ، ة   روف    المع

   . )١ (                                  على الفكرة المراد تحدیدها وتعریفها

    :         المسلمات          قاعدة تخص 

 ٢ (              بالوضوح الشدید   ة    متسم   ت         لا اذا كان إ   ما        بقضیة  ُ             لا یُطلب التسلیم  أ(  .    

                   دم بوصـفها مبـادئ فـي                            لا تحتاج للبرهـان علیهـا، تسـتخ       ذاتها              جلیة واضحة في           ثمة قضایا 

   . )٣ (           برهان حقیقي

         بواسـطتها       ننتقـل      حیـث   ؛ )٤ (               ً مور الأكثر غموضـاً                       بوصفها أساسا لمعرفة الأ           نها تستخدم  أ   أي 

    هـــذه    مـــن      بعض لـــ     عـــرض     یلـــي       وفیمـــا  .                  معرفـــة مـــا هـــو مجهـــول    إلـــى                       مـــن معرفـــة مـــا هـــو معلـــوم

     :   )٥ (       كالتالي     وهي        مسلمات        بوصفها  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "            التي أوردها          القضایا

o  ًلأي شئ                     ً  لا شئ یمكن أن یكون سببا       

o خر ما لم یتحرك هو نفسه آ                          للجسم الساكن أن یحرك جسما         لا یمكن                        .     

o  ما هومبهم                سبب عدم إدراكنا  ب          جلي وواضح       ما هو            عدم إنكار    یجب         .   

o غیر قادر على إدراك اللامتناهي          المتناهي      العقل                               

                    وعـدم جـدوى معرفتهـا،   ،                      قلة فائدة هـذه المسـلمات    إلى    "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "       ویشیر

   "                                        اســتحالة وجــود الشــئ وعــدم وجــوده فــي وقــت واحــد   : "   وهــو        التــالي       المبــدأ      یعــد   ال              علــى ســبیل المثــ ف

   . )٦ (          نستفید بها   ما                  نستمد منه معرفة   أن          ولا یمكننا   ،             عدیم الفائدة   ً اً       ویقینی   ً اً     واضح      مبدأ

                                                           
( 1   ) Ibid., PP. 312 – 316. 
( 2   ) Ibid., P. 311. 
( 3   ) Ibid., P. 320. 
( 4   ) Ibid., P. 326. 
( 5   ) Ibid., PP. 326 – 327. 
( 6   ) Ibid., P. 326. 



٥٤٧ 

                                                                    یعــد منطــق بــور رویــال اســتمرارا للتوجــه الــدیكارتى المتمثــل فــي رفضــه للمنطــق          ومــن ثــم،

                         عفینـا مـن التفكیـر، دون أن  ُ تُ   –                 التـي وضـعها أرسـطو   –    لفكـر ا        قـوانین  ن                  الأرسطي، حیث یرى أ

   .                        تصل بنا للكشف عن الحقیقة

      الـنفس        إتسـاق        تعبر عـن               الفكر الأرسطیة        قوانین         حیث إن                       ن الباحث یتحفظ على ذلك، أ   إلا 

                                                                                واتساق العقل في الوقت نفسه، فهي تعبر عـن الحقیقـة بـأكثر مـن صـورة، وتثبـت أن العقـل لا 

   . )١ (                                وأن الشئ لا یمكن أن یكون غیر ذاته   ،                   یقبل الحكم المتناقض

   :              ن تخص البراهین ا     قاعدت

 التعاریف التـي سـبق        ثباتها  إ   في          ونستخدم  ،                                لبرهنة على جمیع القضایا الغامضة ا       ینبغي                  

    .                                 و القضایا التي سبق البرهنة علیها أ   ،            الاتفاق علیها    تم                و المسلمات التي  أ       نجازها  إ

  الألفــاظ وتفســیرها بالألفــاظ التــي تحــددها                              أن نســتبدل التعــاریف التــي تحــدد           یجــب دائمــا                                    

   .  )٢ (       وتفسرها

                  لا ما هو یقیني، ولا  إ                   نه لا یوجد في مادته  أ      حدهما  أ  :     مرین أ              الحقیقي وجود      برهان   ال      یتطلب 

                          واســتیفاء هــذین الأمــرین یكــون                                  نــه لا یوجــد فیــه خلــل فــي صــورة الحجــة،  أ                 شــك فیــه، وثانیهمــا 

              لا مـــا هـــو یقینـــي  إ                     یوجـــد فـــي مـــادة البرهـــان       نـــه لا أ      ؛ ذلـــك                                بمراعـــاة القاعـــدتین الســـابق وضـــعهما

    :      علیها         البرهان   تم      التي                     ذا كانت كل القضایا إ        وحقیقي

 نجازها، وتم الاتفاق علیها، ولا یمكن الجدال بشأنها إ              لفاظ التي سبق             ما تعاریف الأ إ                                                .    

  ٕبالوضــوح الشــدید   ة    متســم          ذا لــم تكــن  إ                  ، ولا یجــب افتراضــها                          مــا مســلمات تــم الاتفــاق علیهــا  ٕ وا                

   .             اعدة الثالثة       حسب الق

  ٣ (     واضحة  –                  تبعا لهذا البرهان   –                                       ما قضایا سبق البرهان علیها، ومن ثم صارت ٕ إ   و( .   

       مراعـــاة   ة                             ن علمـــاء الهندســـة ارتـــأوا ضـــرور  أ    إلـــى    "          بییـــر نیكـــول "  و   "       أرنولـــد        أنطـــوان "      ویشـــیر 

                        تجنـــب الوقــوع فـــي الاســـتدلالات  ن      وحتــى          لـــة مقنعـــة،  د                   الســابقة حتـــى تصــیر الأ      الخمـــس         القواعــد 

   . )٤ (       الفاسدة

                     القواعد الخمسة سـالفة             قد نقلا هذه  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "   أن     إلى               ویشیر الباحث

   إن     إلــى        وأشــار                         الــذي عــرض فیــه ثمــان قواعــد،    ، "     بســكال "  لـــ   "       الهندســي         البرهــان "        مــن مقــال       الــذكر 

                                                           

  .  ١٩             مرجع سابق، ص   :                      محمد، ماهر عبد القادر  ) ١ (
( 2   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., PP. 311 – 312. 
( 3   ) Ibid., PP. 328 – 329. 
( 4   ) Ibid., P. 312. 



٥٤٨ 

     بییــر  " و  "       أرنولــد        أنطــوان "           التــي نقلهــا   –                                              ثــلاث منهــا غیــر ضــروریة، بینمــا الخمــس قواعــد الباقیــة

ــلمات،   و                  كتمــــال التعریفــــات،  ا       مــــن أجــــل            لتــــزام بهــــا                   تعــــد ضــــروریة، ویجــــب الا  –  "      نیكــــول           المســـ

    .  )١ (              قناع بصفة عامة            ومن ثم فن الإ          البراهین،   و 

   فـي  "      دیكـارت "              امتـدادا لرؤیـة            في المـنهج  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "     رؤیة     تعد          ومن ثم،

                 لكثیر من أفكـاره   ا        ه ونقلهم ب   ا      تأثرهم    إلى              ، فقد أشارا               في منهج التركیب   "     بسكال " و             منهج التحلیل 

    إلـــى                               ن بالفضـــل فـــي تـــألیف هـــذا الكتـــاب ا    مـــدین   ا   نهمـــ أ    ، و  "            و فـــن التفكیـــر أ       المنطـــق  "   ا      كتابهمـــ    إلـــى 

 )٢ ( "     بسكال " و   "      دیكارت "
 .    

  :                          عیوب منهج الهندسة التركیبي  – ١

ـــر نیكـــول "  و   "       أرنولـــد        أنطـــوان "    قـــدم                          علمـــاء الهندســـة عنـــد تقـــدیم          ارتكبهـــا          عـــدة أخطـــاء   "           بیی

                                 الانحـــراف بعیـــدا عـــن یقینیـــة البـــراهین     إلـــى                          ویـــؤدي ارتكـــاب تلـــك الاخطـــاء                    البـــراهین الهندســـیة،

   :        الهندسیة

           قنـاع العقـل  إ     مـام ب    الاهت      ؛ أي       التسـویغ       كبـر مـن  أ                 مام بالیقین بشكل     الاهت    :          الخطأ الاول

    .              بدلا من تنویره

     قنـاع                      دون التحقق من أسـاس الإ      بعینها                                            مر الذي دفع علماء الهندسة لتأیید رؤى ومواقف   الأ

                     لـیس لـدیهم معرفـة تامـة   –  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "         من منظور   –             لماء الهندسة   فع  ،    بها

            دون الاهتمــام    ه                                     نهــم مهتمــون فقــط بــالتیقن مــن صــدق شــئ بعینــ إ          شــیاء؛ حیــث            عــن طبیعــة الأ

          لكـي تتحقـق  "   نـه  أ    إلـى    "          بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطـوان "            ومن ثـم یشـیر   .                  بمسوغات ذلك الصدق

    خلال    من                           ذا لم نفهم مسوغ ذلك الصدق  إ                       ، فلا یكفي التیقن بصدقه                       معرفة تامة عن شئ بعینه

   . )٣ ( "                                  الدلائل المستمدة من طبیعة الشئ ذاته

          شــیاء بقــدر          هــو صــدق الأ "          بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "  لـــ                          ومــن ثــم فلــیس مــن المهــم وفقــا 

    .                       معرفة مسوغات هذا الصدق

                     قنــاع هــو الهــدف الــرئیس   الإ        ن یكــون أ  "           بییــر نیكــول " و  "       أرنولــد        أنطــوان "                ومــن ثــم، لــم ینكــر 

           قناعـه فقـط،  إ       فضـل مـن  أ                                 قنـاع العقـل وتنـویره فـي الوقـت نفسـه              ذهبـا إلـى أن إ   ا               للهندسة، ولكنهم

                     ویجـب السـعي لتحقیقهمـا    ،          قنـاع العقـل إ                                      ن تنویر العقل یقـف علـى قـدم المسـاواة مـع  إ         ومن ثم، ف

   .  خر            حدهما على الآ            ودون تمییز لأ . )٤ (   معا
                                                           

( 1   ) Pascal, B.: Op. Cit., PP. 442 – 443.   
( 2   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., PP. 7 – 8. 
( 3   ) Ibid., P. 331.  
( 4   ) Ibid., P. 331. 



٥٤٩ 

           مســــوغات هــــذا    فــــة     معر                  مــــا التنــــویر فیعنــــي  أ         مــــا صــــادق،     ً یئًا   ن شــــ أ                قنــــاع یعنــــي معرفــــة    فالإ

                                      هـــو مقـــدرة الفـــرد علـــى إعمـــال عقلـــه وممارســـة          التنویر فـــ  .  )١ ( ا                    وهـــذا هـــو الفـــارق بینهمـــ   ،     الصـــدق

   .            التفكیر الحر

   :     علیها         البرهان      إقامة     إلى                            البرهنة على أشیاء لا تحتاج  :             الخطأ الثاني

                نهــم غیـر ملتــزمین  أ       ة، غیـر                                                    یتفـق علمـاء الهندســة علـى عـدم البرهنــة علـى الأمــور الواضـح

    نهم  أ                                      قناع العقل دون تنویره، فمن ثم یعتقدون  إ                         نهم لما كانوا حریصین على  إ                 بهذا المبدأ؛ حیث 

                عن البرهـان، كمـا    ي                   ً     على أكثر الأمور وضوحاً وغن          بالبرهان                           سیقنعون العقل على نحو أفضل 

           عه الثالــث،                               ن مجمــوع ضــلعي المثلــث أطــول مــن ضــل أ            وبرهانــه علــى    "     قلیــدس إ "             هــو الحــال عنــد 

    .  )٢ (                                                   ومثل هذه الأمور یعرفها العقل لوضوحها دون برهان علیها

   :                            البراهین عن طریق برهان الخلف  :             الخطأ الثالث

     ً                              برهاناً غیر مباشر، تنحصر مهمة برهان  reduction ad absurdum               یعد برهان الخلف

     ثبات  إ   ن أ  ى  أ  .  )٣ (  خر                                      حد نقیضي القضیة حتى یثبت صدق النقیض الآ أ                  الخلف في بیان كذب 

    .                                      صدق القضیة هنا مرتبط ببیان كذب نقیضها

      العلــــم         بتحصــــیل                                                                هــــذا النــــوع مــــن البــــراهین یقنــــع العقــــل ولكنهــــا لا تنیــــره، فــــالتنویر مــــرتبط 

            وهذا لا یمكن    ،                        ولكنها تقتنع بعلیة وجودة   ،                               ن عقولنا لا تقتنع بوجود الشئ فقط أ              والمعرفة، ذلك 

   . )٤ (                         تعلمه عن طریق برهان الخلف

                         فــي الصــحة المنطقیــة لبرهــان     ان      لا یشــكك  "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "            ومــن ثــم، فــإن 

   .                 قناع ولیس التنویر                         ن هذا البرهان ینتج عنه الإ أ         یتمثل في    ما                  الخلف، ولكن تحفظه

  لا  إ                           ن هـــذا البرهـــان لا یمكـــن قبولـــه  أ    إلـــى    "          بییـــر نیكـــول "  و   "       أرنولـــد        أنطـــوان "     یشـــیر         ً وختامـــاً 

                                 نه من الخطأ اسـتخدامه للبرهنـة علـى  أ            وضا عنها، و      خرى ع أ              ن نعطي براهین  أ             عندما لا یمكن 

    .  )٥ (                                 ما یمكن الاستدلال علیه بطریق إیجابي

   

                                                           
( 1   ) Ibid. 
( 2   ) Ibid., PP. 331 – 332.   

    .    ١٨٨             مرجع سابق، ص   :            قاسم، محمود  ) ٣ (
( 4   ) Arnauld, A. & Nicole, P.: Op. Cit., PP. 333 – 334. 
( 5   ) Ibid., PP. 334.     



٥٥٠ 

   :               بطرق غیر مباشرة   ة              راهین المستخدم   الب   :            الخطأ الرابع

               طبیعــة البرهــان،     إلــى                 قنــاع دون النظــر     جــل الإ أ                               دف علمــاء الهندســة هــو البرهنــة مــن     ان هــ

          ن البرهـان  أ  "           بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطوان "              ، في حین یرى ا    ً معقدً    أم                        سواء أكان البرهان بسیط 

  . )١ (    ً وسهلاً    ا           ً ن یكون بسیطً  أ    یجب 

   فــي   –               حیــث قــدم برهانــه    ؛     قلیــدس إ                   لبــراهین التــي قــدمها      خــلال ا   مــن                   وهــذا مــا یمكــن فهمــه 

        الزاویـــــــة               للمثلـــــــث القـــــــائم                 ن مربـــــــع طـــــــول الـــــــوتر أ    علـــــــى    )  ٤٧           القضـــــــیة رقـــــــم  (   ول          الكتـــــــاب الأ

          فـــي الكتـــاب   –           یضـــا برهانــه  أ                ین فـــي المثلــث، و    خـــر           الضــلعین الآ                 مجمـــوع مربعــي طـــولي      یســاوي

                       متسـاویة، فهـذه البـراهین                                           على أن زوایا قاعدة المثلـث متسـاوي السـاقین  )  ٥           القضیة رقم  (   ول   الأ

    إلى              ً قلیدس مضطراً  إ        وما كان  . )٢ (                     من الخطوات في الاستدلال       ً نسبیاً    ا    ً كبیرً    ا         ً تتضمن عددً         معقدة و 

    .                               تقدیم مثل هذه البراهین المعقدة

   :                    رتیب الحقیقي للطبیعة                عدم العنایة بالت   :            الخطأ الخامس

                                     قــد تخیلــوا أنــه لا یكــاد یوجــد أي نظــام أو                        ده عنــد علمــاء الهندســة، ف جــ         كبــر عیــب ن أ     وهــذا 

     حكـام  أ    إلـى                                                                          ترتیب یلزم التوقف عنده إلا مـا كـان مـن القضـایا الأولـى التـي تعـد كافیـة للتوصـل

     هـؤلاء         لم یكلف               ا أخرى، وهكذا                                                 حیث إنها تستخدم في البرهنة على ما یتبعها من قضای   ،      یقینیة

               أن نبتـدئ دائمــا  بـ    لــزم                                                         ُ نفسـهم عنـاء التوقــف عنـد قواعـد المــنهج العلمـي الحقیقـي الـذي یُ  أ        العلمـاء 

                                        الأمور المركبة والأكثر خصوصیة، فهم یخلطـون     إلى                                  بالأمور الأكثر بساطة والأعم للتوصل

                      ي المنظم الـذي لا تكـرار    كر                               وهذا دلیل على غیاب التسلسل الف   ،    نظام     دون           ویعالجونها    ،   مور  الأ

                         المثلثـات، والمربعـات، حیـث   و         السطوح،   و         الخطوط،   :                مور على اختلاطها             قلیدس یأخذ الأ إ      فیه، ف

                                                                 شــكال علــى خــواص الخطــوط البســیطة، ویعــج كتــاب العناصــر بمثــل هــذه العیــوب،          یبــرهن بالأ

  . )٣ (                         مما یشوه هذا العلم الجمیل

   :                                عدم استخدام القسمة وضروب التصنیف  :             الخطأ السادس

             نهــم لا یلحظــون  أ                                                         لا یســتخدم علمــاء الهندســة القســمة وضــروب التصــنیف، وهــذا لا یعنــي 

   كــل     إلــى       جنــاس                                                  جنــاس التــي یعالجونهــا، ولكــن یعنــي أنهــم قلمــا یقســمون الأ        نــواع والأ       جمیــع الأ

ً   أنواعًـا      لجـنس     أن ل                                                على كل نوع لاستیفاء بیاناته، ومن ثم فهم لا یلاحظـون       یقفون    ثم    ،      نواعها أ     

                                                           
( 1   ) Ibid., P. 334.   
( 2   ) Ibid., PP. 334 – 335.   

     ).       بتصرف (     ٣٥٨  -     ٣٥٧               مصدر سابق، ص ص   :     بییر  ،      نیكول   &      أنطوان  ،       أرنولد  ) ٣ (



٥٥١ 

         ن تسـتوفي  أ                    العامـة للجـنس لا یمكـن          ن الفكـرة  لأ  .     نـواع        لا تلـك الأ إ             ن ان یكون لـه              كثیرة، ولا یمك

   . )١ (    نواع                                  ا من الضوء على فهم طبیعة الجنس والأ        ً لقي كثیرً                    ُ لا فصولا محددة، مما یُ  إ

         ولكــن هــذا    ،             نــواع المثلثــات أ                دس تعــاریف لســائر    قلیــ     ولــى لإ      الــة الأ ق                   فــنحن مــثلا نجــد فــي الم

  ن               و حســب زوایــاه لأ أ                 المثلــث حســب أضــلاعه        ینقســم  ن  أ         نــه یمكــن إ      ، حیــث                ٍ التقســیم غیــر كــافٍ 

    :      كالآتي          ضلاع تكون  الأ

   .   ضلاع                        حینئذ المثلث المتساوى الأ ُ     ویُسمى    ،                إما كلها متساویة - 

   .                             ویسمى المثلث المتساوى الساقین  :                            أو یكون اثنان منها متساویین

    .    ضلاع                                                 أو تكون ثلاثتها غیر متساویة، ویسمى المثلث مختلف الأ

    :      كالآتي     كون              أما الزوایا فت

    .                           ویسمى المثلث الحاد الزاویة   ،              إما ثلاثتها حاد - 

   .                         ویسمى المثلث قائم الزاویة   ،         أما قائمة  :              وتكون الثالثة  .                         أو قد تكون اثنتان حادتین

   . )٢ (                              رجة ویسمى المثلث منفرج الزاویة      أو منف

       ن یفســـر  أ      لا بعـــد  إ                         لا یعطـــي هـــذه القســـمة للمثلـــث  أ      قلیـــدس      فضـــل لإ                ومـــن ثـــم كـــان مـــن الأ

               ن تكون زاویتان  أ              نه من الضروري  أ          حیث نتعلم    ،                               ن على جمیع خواص المثلث بوجه عام     ویبره

       كبـــر مـــن  أ                      مجتمعـــة لا یمكـــن أن تكـــون         الثلاثـــة          ن الزوایـــا             قـــل حـــادتین، لأ                مـــن المثلـــث علـــى الأ

   . )٣ (       قائمتین

               ن الفــرد یســتطیع  أ                  ویخطــأون فــي افتــراض    ،                  ترتیــب ونمــط الطبیعــة              علمــاء الهندســة         یتجاهــل

       ولاســیما    ،             لیــه ذلــك النــوع إ                    ولا الجــنس الــذي ینتمــي  أ       ن یفهــم  أ              صــة بــالنوع دون                 فهــم القاعــدة الخا

           ن یفســــر دون  أ                            ن نقولهــــا عــــن الجــــنس الــــذي یمكــــن  أ                مــــور كثیــــرة ینبغــــي  أ               عنــــدما تكــــون ثمــــة 

   . )٤ (    نواع            الحدیث عن الأ    إلى          الاضطرار

                                  هـــو مناقشـــة مشـــكلة العلاقـــة بـــین الیقـــین               مـــنهج الهندســـة   مـــن          أن الهـــدف         ممـــا ســـبق      یتضـــح 

    كیـد  أ   ن ت ا     ینتقـد  "           بییـر نیكـول " و  "       أرنولـد        أنطـوان "     ولعـل   .              قنـاع والتنـویر             العلاقة بـین الإ    أي  ،  غ       والتسوی

    إلـخ   ..                   برهنـة غیـر المباشـرة                        برهـان الخلـف، وعملیـات ال  و       قنـاع،                                 علماء الهندسة المبالغ فیه على الإ

   .       الطبیعي                                                             الاهتمام بالتنویر والبراهین المباشرة والبسیطة، وكذلك الترتیب             ا أرادا منهم   هم ن     حیث إ

                                                           

     ).       بتصرف (     ٣٥٩               المصدر نفسه، ص   ) ١ (

     ).       بتصرف (              والصفحة نفسها              المصدر نفسه،   ) ٢ (

     ).       بتصرف (              والصفحة نفسها              المصدر نفسه،   ) ٣ (

       ).       بتصرف (              والصفحة نفسها              المصدر نفسه،   ) ٤ (



٥٥٢ 

   :                           كتمال منهج الهندسة التركیبي ا      خطوات   – ٢

     بییر  "  و   "       أرنولد        أنطوان "                                              وجه الخلل والعیوب في منهج علماء الهندسة، یشیر  أ           بعد مناقشة 

             القواعــد التــي     إلــى        و ثــلاث أ        قاعــدتین       ضــافة إ      یتعــین    ،                       نــه لكــي یكتمــل هــذا المــنهج أ    إلــى    "     نیكــول

ـــ                                 حهـــا، وقـــد یجـــوز رد كـــل هـــذه القواعـــد ا     اقتر     ســـبق  ـــ       تخـــتص الأ   ؛      ثمانیـــة  ى   إل                  ى والثانیـــة مـــنهم  ول

   ة                     وتخـتص الثالثـة والرابعـ   ، )      الحـدود (                    ول من منطـق بوررویـال         القسم الأ    إلى           ، وتردان          بالتعریفات

ـــدان ب      مـــنهم ـــى                    المســـلمات، وترت                              مـــا الخامســـة والسادســـة فتتعلقـــان  أ   ، )       القضـــایا (             القســـم الثـــاني     إل

    إلـى          وترجعـان   ،                    لـق الأخیرتـان بالترتیـب      ، وتتع )     سـتدلال  الا (             القسم الثالث     إلى          وترتدان   ،         بالبراهین

   : )٢ (                                        وقد جاء عرض تلك القواعد على النحو التالي . )١ (   )      المنهج (            القسم الرابع

    :           بالتعریفات   ن ا ت                 القاعدتان المتعلق

  تعریف             و مشتركا دون  أ      غامضا        طلحات  مص     من ال   ا     ً مصطلحً               ینبغي ألا نترك      .    

 ي سبق شرحها     و الت أ         المعروفة          مصطلحات  ال  لا  إ                      لا نستعمل في التعریفات  أ            .    

    :                               القاعدتان المتعلقتان بالمسلمات

 ا بالوضوح الشدید           ً ذا كان متسمً  إ  لا  إ      مر ما  أ         التسلیم ب   ُ   تُقبل  لا  أ                .   

  عرف حق المعرفة                     ُ قلیل من الانتباه حتى یُ     إلى    لا إ           ما لا یحتاج      وضوح   ال   في      قبل ُ یُ   و               .    

    :                               القاعدتان المتعلقتان بالبراهین

  البرهنـة علیهـا               ولا نسـتعمل فـي  ،       الغمـوض    یهـا                            علـى جمیـع القضـایا التـي یعتر          البرهنة    یجب              

                   و القضـــایا التـــي ســـبق  أ   ،                               و المســـلمات التـــي وقـــع التســـلیم بهـــا أ   ،                    لا التعـــاریف التـــي ســـبقت إ

    .              البرهان علیها

  نسـتبدل بـه  ن  أ                     مـن الحـدود ممـا لا نعجـز          هو غامض                             یجب عدم التعسف في استعمال ما           

         التعـاریف                   ن نسـتبدل فـي ذهننـا  أ   مـا        یجـب دائ    ؛ و         و تفسـرها أ                               ذهنیا من التعریفات التي تقیدها 

   .                                التي تحدد الألفاظ وتفسرها بالألفاظ

   :             قاعدتا المنهج

  والأشـد    ،       عم منهـا                   مكـن ذلـك مبتـدئین بـالأ أ                           شیاء في ترتیبهـا الطبیعـي مـا           ن نعالج الأ أ    یجب      

    .            نواع الخاصة  الأ    إلى                     بساطة قبل أن ننتقل

                                                           

       ).         بتصرف (     ٣٦٣     ه، ص           المصدر نفس  ) ١ (

       ).         بتصرف (     ٣٦٤  –     ٣٦٣               المصدر نفسه، ص   ) ٢ (
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 جزائـه،  أ     جمیـع     إلى         م الكل       كما نقس   ،     نواعه أ     جمیع     إلى                                وأن نقسم، ما أمكن ذلك، كل جنس       

    .            سائر حالاتها    إلى            وكل صعوبة

   مـا  "                      هـاتین القاعـدتین عبـارة     إلـى    ا ف ا  اضـ   ا    أنهمـ    إلـى    "          بییـر نیكـول "  و   "       أرنولـد        أنطوان "      ویشیر 

   مــا  إ          تخلــى عنهــا        یمكــن ال          بدقــة، وقــد          مراعاتهــا       یمكــن  لا                    ً نــه قــد تصــادف أحــوالاً  لأ   ، "        أمكــن ذلــك

   . )١ (                      لیها في كل علم على حده إ    ضطر     ُ قد یُ      ارات          بسبب اعتب     ،أو       الانساني        التفكیر          سبب قصور  ب

                    علـى نحـو تـام بمراعـاة     علـم     كـل       معالجـة         ه یمكـن نـ أ  "           بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "       ویعتقد 

  لا  إ            هـذه القواعـد    عن             عدم التخلي      ویجب   ،   خرى  الأ          ن مراعاة     كثر م أ       خیرتین                   هاتین القاعدتین الأ

   . )٢ (              و لمنفعة عظیمة أ       لضرورة 

   

                                                           

       ).         بتصرف (     ٣٦٤               المصدر نفسه، ص   ) ١ (

       ).         بتصرف (              والصفحة نفسها              المصدر نفسه،   ) ٢ (
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   :       الخاتمة

                       دراســة للعملیــات العقلیــة     –  "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "      لتصــور       ً وفقــاً   –          یعــد المنطــق

  ،        الترتیب  و          الاستدلال،   و        الحكم،   و    ،     الفهم   في      مثلة                       المعرفة وتطویرها، والم        لتحصیل           ربع اللازمة   الأ

    إلى    "                    المنطق أو فن التفكیر "           ینقسم كتاب   و   .                                              وتعتمد كل عملیة على نتیجة العملیة التي سبقتها

         الاسـتدلال،   و          القضـایا،   و   ،       الأفكـار      ، وهـي                             العملیـات الرئیسـة الأربـع للعقـل    إلـى       تشیر             أربعة أجزاء

  –  "           بییــر نیكـــول " و  "       أرنولــد        أنطـــوان "      لتصــور       ً وفقــاً   –              ن المنطـــق یهــتم  أ           وهكــذا یتضــح   .        والمــنهج

    .                                  بمساعدة الشخص كي یكون أكثر عقلانیة

             لخاصــة بموضــوع         والحجــج ا   ،    حكــام   والأ   ،             لتنظــیم الأفكــار                      المــنهج عــن عملیــة عقلیــة        وینشــأ

  ،       الأخــرین    إلــى           وایصــالها   ،       كمــل وجــه    لــى أ         المعرفــة ع       تحصــیل      ث یــتم  یــ  بح   ،          بشــكل مناســب       بعینــه

                          مــا لغایــة الكشــف عــن المعرفــة                                تیــب سلســلة مــن الأفكــار المتعــددة، إ      فــن تر    هــو    ا             فــالمنهج لــدیهم

     ن مـــن  ا           إذن ثمـــة نوعـــ  .                                                            التـــي نجهلهـــا، أو للبرهنـــة علیهـــا للأخـــرین عنـــدما نكـــون علـــى علـــم بهـــا

    .                       ج هما التحلیل والتركیب      المناه

                   للإكتشـاف، وثمـة أربـع    ا          ً بوصفه منهجً          التحلیل    إلى    "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "     ینظر   و 

         التركیـب،   و          التحلیـل،   و         الوضوح،   :  "          بییر نیكول "  و   "       أرنولد        أنطوان "                          قواعد لمنهج التحلیل عرضها 

           التركیــب أو     أمــا    . "            رینیــه دیكــارت  "   لـــ  "               مقــال عــن المــنهج "        مــن كتــاب    ة               حصــاء، وهــي منقولــ   والإ

                            هو العملیة العقلیة المقابلة  ف–  "           بییر نیكول "  و    "      أرنولد        أنطوان "              كما یطلق علیه   – ي           ناء التركیب ب  ال

   .            لیها التحلیل إ                                                                       للتحلیل، وهو عملیة عقلیة بفضلها یتأكد الباحث من صحة النتائج التي انتهي 

  لا    ا       كـل منهمــ      لفـین،                                    ن لمـنهج واحــد، فهمـا یمـثلان ســیاقین مخت ی  شـق                      یعـد التحلیـل والتركیــب  و 

    .                    ومن ثم البرهنة علیه   ،   لیه إ                                 بل یكمله ویفیده في تحقیق ما توصل    ،  خر         یستبعد الآ

       إعمـال    علـى             التي تعتمد  ،                                یب تحت ما یسمى بالمناهج العقلیة                         یندرج منهج التحلیل والترك  و 

    هـذا           الفلسـفیة                                                  مل على تفاوت في الدرجة فیما بینهـا، وتسـتخدم العلـوم  أ   الت    إلى                  العقل، والارتكان

  ،  "            مـنهج التركیـب "  بــ          بشـكل خـاص  "           بییر نیكـول "  و    "      أرنولد        أنطوان "         وقد اهتم    .                النوع من المناهج

ـــك ببســـكال، حیـــث وجـــدا أن الهندســـة تعـــد النمـــوذج التطبیقـــي الأ ـــأثرین فـــي ذل           مثـــل لمـــنهج                                                                   مت

    .        التركیب

         ولعـــل هـــذا    ،                     الهندســـة كنـــوع مـــن العلـــم   ا       قـــد اتخـــذ  "           بییـــر نیكـــول "  و    "      أرنولـــد        أنطـــوان "  ن  أ   أي 

                                             سـاس المهـیمن فـي الحركـة العلمیـة فـي ظـل العقلانیـة                                   لنموذج البدائي كان فـي ذلـك الوقـت الأ ا

    .           الدیكارتیة
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                  علمــاء الهندســة عنــد          ارتكبهــا          عــدة أخطــاء      عرضــا   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "  ن  أ   إلا 

      راهین                ا عن یقینیة الب            ً الانحراف بعیدً     إلى                                                   تقدیم البراهین الهندسیة، ویؤدي ارتكاب تلك الاخطاء

   .        الهندسیة

     بییر  " و  "       أرنولد        أنطوان "      أشار                                         وجه الخلل والعیوب في منهج علماء الهندسة،  أ           بعد مناقشة   و 

          مجموعــة مــن     إلــى        و ثــلاث أ        قاعــدتین       ضــافة إ      یتعــین    ،                       نــه لكــي یكتمــل هــذا المــنهج أ    إلــى    "     نیكــول

    طلـق  ُ أُ               ن اقتـرح مـنهج          الـذي سـبق أ  "      بسـكال "  لـ   "       الهندسي         البرهان "                             القواعد تم نقلها نصا من مقال 

    علـى     علم     كل       معالجة         ه یمكن ن أ  "           بییر نیكول " و  "       أرنولد        أنطوان "       ویعتقد   .  "    قناع     فن الإ "         علیه اسم 

    عــدم       ویجــب  .      الاخــرى        القواعــد           ن مراعــاة     كثــر مــ أ       خیــرتین                                   نحــو تــام بمراعــاة هــاتین القاعــدتین الأ

  .              و لمنفعة عظیمة أ         لا لضرورة  إ            هذه القواعد    عن         التخلي

       المــنهج    فــي   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "        ســهامات إ  ن  أ    إلــى                       وختامــا، ینتهــي الباحــث  

            العقلـــي لیســـت      مـــنهج      فـــي ال  ا        أفكارهمـــ   ن أ     ؛ أي  "     بســـكال " و  "       دیكـــارت "       إســـهامات         هـــي ذاتهـــا        العقلـــي 

ً   ٕ     صــیلاً وإنمــا  أ         ً ابتكــاراً         لــم یكــن         ومــن ثــم،    .         فــي المــنهج   "     بســكال " و   "      دیكــارت "               مجــرد عــرض لأفكــار   

    .    صیل  الأ    فكر   ال     صحاب     من أ  "           بییر نیكول " و  "       أرنولد        أنطوان "

                 التحلیــل والتركیــب    ي    منهجــ   عــن   "           بییــر نیكــول "  و   "       أرنولــد        أنطــوان "      أفكــار     ِ أتِ       ، لــم تــ      ومــن ثــم

     قامــا       الــذي  –           ذائــع الصــیت   –  "                     المنطــق أو فــن التفكیــر "     كتــاب                         بــأي جدیــد یتناســب مــع شــهرة 

    .        بتألیفه
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